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مقدمةّ ظ 
أثبتت الاكتشافات الأثرية التي تمت في المملكة العربية السعودية خلال 
حوالي عقدين من الزمنء أن منطقة تهامة, والأجزاء الجنوبية من الحجاز تعد من 
أهم المناطق الأثرية في المملكة, ولاسيما في الكتابات والنقوش الإسلامية 
بمختلف مراحلها . ولاتقتصر هذه الأهمية على وفرة تلك النقوش والكتابات؛ 
وكثرة المواقع الأثرية التي عثر عليها فيها وحسب, بل تتعدى ذلك إلى قيمتها 
العلمية, والفنية, والجمالية؛ والتاريخية, وارتقاء لغتهاء وأساليب كتابتها, 
وتنوع زخرفتهاء وماتحمله بلاطاتها من حقائق تاريخية؛ وتنوع في أسماء 
الشخصيات, وأساليب الأدعية, والصيغ القرآنية» وغير ذلك من المعلومات 
المكتوبة والمنقوشة التي توفر مادة علمية نفيسة لدارسي الأثارء والتاريخ 
الإسلامي, والحضارة الإسلامية. 
وتتركز معظم هذه المواقع في مساحة تلتقي عند أطرافها أربع مناطق 
إدارية هي منطقة مكة المكرمة؛ ومنطقة الباحة» ومنطقة عسيرء ومنطقة جازان 
بحيث تمسك كل منطقة بطرف من أطراف تلك المواقع الغنية بآثارها ونقوشها . 
ومتد هذه المنطقة الغنية بآثارها من يَلْملْم. بالقرب من مكة المكرمة؛ شمالاً إلى 
أعماق منطقة جازان جنويًا. ومن الامتداد الجبلي المعروف بالعرضية شرقًا إلى 
البحر الأحمر غريًا ٠‏ وأهم ماعرف من مواقعها الأثرية : السرين وعشم, 
ومسعودة, والحْسّبة ( الأحسبّة الشمالية والجنوبية ), والخلف والخليف 
ومسنتوظاك رادي خلا ,راد نهتوشتكان «وجاران القلباء وشيرها !1 له 
)١1(‏ جميع هذه المواقع - ماعدا جازان العليا - شملتها دراستي التي تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة درهام بإنجلترا في عام 541١م‏ (4١4١ه)‏ وعنوانها: 
-1115 5اآ (روع تمع ط 13 -5ا9 /©)7 -30) ,طدعل1د11 01 عنتدكتسط عغطا 04 وععذ مععطايوذ ع1" 


"لإ طموعع أم 1 20د لزع 10مع2طععم ,نوما 
وستئشر قريبا - إن شاء الله . 


يأتي اكتشاف موقع حمنانّة الذي هو موضوع هنذا البحث. ليضيف حلقة. 
جديدة إلى منظومة المواقع الأثرية بتهامة . وجنوب الحجاز . 

وحمدانة بئر معروفة بوادي عُلْيَبٍ التابع لمنطقة مكة المكرمة. ومحطة من 
محطات طريق الحج التهامي الساحلي الذي كانت تطرقه قوافل الحج القادمة من 
الجهات الواقعة إلى الجنوب منهاء ثم من ورائها جنويًا إلى اليمن: وشرقًا إلى 
عمان التي كان لها أيضًا طريق ساحلي إلى مكة المكرمة عبر حضرموت ٠‏ فعدن 
فتهامة اليمن» ثم تهامة الشام . فجنوب الحجاز إلى جدة ومحكة - 

وتأتي دراسة هذه المجموعة من النقوش الإسلامية التي عثر عليها في 
موقع حمدانة, والتي تنشر لأول مرة في هذا الكتاب, لتؤكد المعلومات التي 
أوردها الجغرافيون المسلمون حول مسار هذا الطريق؛ لأنها تحمل أسماء بعض 
الشخصيات المنسوية إلى تلك الجهات التي كانت قوافلها تستخدم الطريق 
المذكورء في العصور الإسلامية- يضاف إلى ذلك وجود أسماء شخصيات أخرى 
محلية ومكية, استوطنت ذلك الموقع في عصور مختلفة: لعل دراستها مع 
غيرها من تلك الأسماء التي وجدت في المواقع التهامية الأخرى. تعطي فائدة 
كبيرة في معرفة التركيبة السكانية التي عاشت في تهامة, وجنوب الحجاز عبر 
العصور الإسلامية- وتؤكدء من ناحية أخرىء تابعية تلك الجهات لإمارة مكة 
المكرمة: تلك الإمارة التي امتدت مخاليفها الجنوبية لقتشمل يلاد عك في 
اليمن. ومنطقتي ظهران الجنوب, ونجران في المملكة العربية السعودية- 

وقد اقتضت طبيعة دراسة هذه المجموعة القاء مزيد من الأضواء على 
جغرافية المكان, وتاريخه. ونصيبه من الذكر في المصادر العربية شعرأ وتثراًء 
والأقوام التي استوطنت به وعلاقتهم بإمارة مكة. والمواقع الإسلامية الأخرى 
القريبة منه. وأهميته الزراعية والرعوية, وأسياب جنيه لبعض فئات من أشراف 
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مكةء والقواد التابعين لهم الذين استوطنوا به أو اتخذوه ملاذ) آمنا لهم في 
نزاعاتهم المتكررة . 

يلي ذلك دراسة فنية للنقوش الإسلامية التي عثر عليها فيه؛ اشتملت 
على وصفهاء وقراءة نصوصها., وتحليلها تحليلاً فنياء وإبراز أهميتها الفنية, 
وقيمتها التاريخية, وماتضيفه من جديد إلى المعرفة الإنسانية . 

وقد جاء الكتاب في مقدمة؛ وفصلين اثنين: يتحدث الفصل الأول عن 
الإطار المكاني والزماني , ويتناول ذكر وادي عليب في المصادر والمراجع 
العربية» وأسياب تسميته, واشتقاقه. وتحقيق موضعه, وذكر منابعه في المنطقة 
الجبلية, وامتداده في الأراضي السهلية؛ وقدم الاستيطان به. ويشتمل الفصل 
أيضًا على خلفية تاريخية للمنطقة بمن في ذلك العمال الذين أقطعت لهم 
والذين تقلبوا على إدارة شئونها من قبل أشراف مكة:, تبعًا للأسر القائمة على 
حكمهاء من موسويين؛ وهاشميين, وقتاديين, بالإضافة إلى إيراد تحقيق 
مختصر لموقع حمدانة الذي عثر فيه على نقوش هذه المجموعة, وكذلك وصف 
الطريق الموصل إليها من الصهوة, المركز الإداري الحالي لوادي عليبء والمنطقة 
المحيطة به . 


ويتناول الفصل الثاني دراسة النقوش الإسلامية التي عثر عليها في 
موقع حمدانة» والتي تتكون منها نقوش هذه المجموعة, موضوع الدراسة, 
وعددها سبعة., بين مؤرخ. وغير مؤرخ, بحسب ترتيبها الزمني الثابت 
والمحتمل؛ حيث أمكن دراسقها دراسة فنية تحليلية؛ استخلصت منها أهم 
الحقائق التاريخية» وأبرز الجوانب الفنية لتلك المجموعة التي تعد على قدر كبير 
من الأهمية, على الرغم من قلتها . ثم ذْيل الكتاب بخلاصة عن أهم النتائج 
التي أمكن الوصول إليها . 


وختامًاء يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للادارة العامة للآثار 
وال متاحف بوزارة المعارف التي أذنت لي بزيارة تلك المواقع. وخاطبت مشكورة 
إدارات التعليم بها لتسهيل مهمتيء وتقديم ما أحتاج إليه من مساعدات . 
وسيدرك الزائر للمناطق الأثرية في المملكة العربية السعودية حرص الإدارة 
العامة والقائمين عليها على حماية الآثار في بلادناء وإحاطتها بسياجات 
منيعة؛ وتوظيف حراس يقومون على مراقبتها. والمحافظة عليهاء والشكر 
أيضًا لأخي وصديقي الأستاذ إبراهيم بن علي الفقيه, موجه تربوي بإدارة تعليم 
اللَيثْ. والعضو السابق في جمعية التاريخ والآثار بجامعة الرياض (الملك 
سعود حاليًا) على حماسه للآثارء وعنايته بهاء وتفقده لشئونها في حدود 
منطقته؛ وعلى مرافقته لي إلى ذلك الموقع. وكذلك للأخوة الأستاذ على أبو 
الزور» الموظف بإدارة تعليم الليث؛ والأستاذين برجي بن أحمد المتحمي, 
ومحمد بن دابش المقعديء العاملين في حقل التدريس بالقنفدة وجدة على 
التوالي. كما أشكر مركز البحوث بكلية الآداب - جامعة الملك سعود على 
دعمه لرحلاتي الميدانية إلى تلك المنطقة الغنية بكتاباتها ونقوشها. وكذلك كل 
من قدم لي يد العون والمساعدة أثناء إعداد مادة هذا الكتاب ٠‏ 

والله ولي التوفيق ٠‏ 


النصل الأول 


ال طار المكاشى والزماضيى 
0 وادي عليب ٠‏ 
- الخلفية التاريخية. 


_- موقع حمدانة الأثري . 


وأدي عليب: ‏ 


تقع حَمَدانَة في وادي عليب المشهور في أشعار العرب. وفي كتابات 
الجغرافيين المسلمين. حيث ورد ذكره عند بعض هؤلاء تبعا لموقعه من طريق الحج 
إلى مكة المكرمة؛ وورد عند آخرين لشهرته بوصفه واديا من الأودية التهامية, 
ناهيك عن الشعراء الذين تغنوا به في شعرهم قبل الإسلام وبعده. 

ولعل أول من عرض لذكر علْيّبٍ من الجغرافيين المسلمين الذين وصلت 
أعمالهم إلى يديء هو اليعقوبي (ت84؟1ه//891م) الذي يورد عليب ضمن 
مراحل الطريق بين صنعاء ومكة المكرمة, ويشير إلى أنها تقع بين اللي 
وقرما!١2.‏ يلي اليعقوبي معاصره الحربي (ت806؟ه/858م) الذي يتضمن 
كتابه خبرا في الحاشية عن مراحل الطريق بين زبيد ومكة المكرمة؛ ومنها عليب 
التي جاء ذكرها في تلك الحاشية بين اللّيث وقرما أيضًا''". ثم يأتي يعدهما 
ابن خرداذية (توفي في حدود .."اه/ 7١4م)‏ , حيث يعرض لذكر مراحل 
الطريق من غولان اذي سحيم إلى مكة المكرفة؛ جاغلا "موقغ” عليب إلئ 
الشمال من دوقّة!؟ ٠‏ وهو محق في مايورده بالنسبة لموقع عليب من 
دوقة لولا أنه اأزوة عدي 12 ٠‏ وهذا في الواقع يخالف الحقيقة., 
ويجانب الصواب, لأن وادي يبة يقع إلى الجنوب من وادي عليب بمسافة كبيرة, 
ويفصل بين الواديين المذكور, بن خمسة أودية على الأقل هي : وادي قَرماء ووادي 
تاوان » ووادي الحسبة (الأحسبة) . ووادي أومَة ٠‏ ووادي قَنُونًا!*) . ٠‏ بلي ابن . 
خرداذبة قدامة بن جعفر (ت١1ه/51775م)‏ في ذكره لموقع عليب على الطريق 
)١(‏ كتاب البلدان . ص7١"‏ . 
(1) كتاب المناسك وأماكن طرق الحج . ص 547-5145 . 
() كتاب المسالك والممالك . ص ١48‏ . 


(6)انظر: البلادي. بين مكةواليمن. ص /ا5- .١45‏ 
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بين مكة المكرمة؛ وخولان ذي سحيم أيضاء حيث لانجد اختلاقًا كبيرا بينه وبين 
سابقه؛ لولا أن الأخير يجعل اللّيث إلى الشمال مباشرة من عليب!١'‏ . وهو أمر 
يكاد ينطبق على الواقع, لأنه يتحدث عن مراحل ومحطات؛ وليس عن أودية, 
وإلا لما أغفل ذكر وادي حَلْيّة. ووادي أعيار اللذين يقعان على التوالي بين 
عليب واللّيث!'" ٠‏ وآخر من نستدل برأيه من الجغرافيين المسلمين في ذكر موقع 
عليب على طريق الحج بين مكة واليمنء هو الإدريسي (ت-5هه/ -١١54‏ 
6١م‏ ) الذي يورد موقع عليب مقترئًا بموقع دوقة, ويصفهما بأنهما «قريتان 
عامرتان»”") . 

أما أولئك الذين يتحدثون عن عليب بوصفه وادياء فيأتي في مقدمتهم 
الحسن الهمداني (توفي حوالي 44ه / 466 -165م) عندما يقول: «وعليب 
واد بين الخبتين خبت أذن وخبت البزواء؛ وهو في مساقط بارق من غور 
السراة»'' - والواقع أن تحديد الهمداني لموقع وادي عليب يعد دقيقًا إلى حد ما 
في مايتعلق بموقعه في الحَبّتء أما موقعه في مساقط بارق من غور السراة فهو 
بعيد عن الواقع بعد بارق عن مساقط وادي عليب المعروفة في بلاد زهران في 
وقتنا الحاضر'"'. يأتي بعد الهمداني أبوعبَيّد البكري (ت/514/441١٠م),‏ 
وهو أكثر تفصيلاً من سابقه في ذكره لعليب من حيث إيراده لوجهتي النظر 
المتعلقتين بكون اسم عليب يطلق على الوادي والقرية معاء فضلاً عن أنه أول 
من ضبط اسم عليب من الجغرافيين المسلمين. في حدود ماوصل إلى علمي؛ 
وذلك عندما يقول: «علْيّب: بضم أوله وإسكان ثانيه بعده الياء مفتوحة... 


.١57ص.ةباتكلا نبذة من كتاب الخراج وصنعة‎ )١( 

(؟)انظر: البلاديء؛ بين مكةواليمن. ص ١‏ ه. 85. 

() نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ ج١.‏ ص27 ١‏ . 

(4) صفة جزيرة العرب. ص "7" . 

(0)انظر: الجاسرء في سراة غامد وزهران. ص ١65‏ ؛ السلوك. بلاد غامد وزهران. ص /ا7١‏ . 


بت 4 ات 


ثم باء معجمة بواحدة على وزن فُعيل هكذا ذكره سيبويه, وحكى فيه غيره 
عليب بكسر أولهء وهو واد لهذيل بتهامة؛ وقيل: قرية»''' ٠‏ ويقول الزمخشري 
(ت8؟هه/44١١ء):‏ «عْلْيّبٍ واد معروف ليس في الكلام فُعْيّل إلا هذا »'''. 
ويذكر ياقوت الحموي (ت 5؟51ه/ 18؟1١م)‏ وادي عليب على نحو مايذكره 
سابقه أبوعبيد البكري - في مايتعلق بضبط الاسم ووزنه؛ إلا أنه يبعطي 
تعليلاً لتلك التسمية من حيث كونها جاءت من العلُوب أي الآثار؛ وعلب 
النبات إذا جساء وعَلبَ اللحم إذا غلظ: والعّلب الرغل السك امسن رالمب 
الأثرء والوادي لايخلو من انخفاض وحزن٠‏ ويتفق ياقوت مع الزمخشري وغيره 
على أن صيغة لفظ وادي عليب؛ ووزئه لم يجئ عليهما بناء غير هذا'' ٠‏ 
وقد نال وادي عليب نصيبًا غير وافر من الذكر في ماوصلنا من الشعر 
العربي؛ مغظمه للاستشهاد, ومبثوث في كتابات الجغرافيين المسلمين. من ذلك 
قول دريد (لعله دريد بن الصّمّة. شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم؛ وتوفي 
سنئة /ه/ 1م): 
أغْرنا بصارات ورئد وطرقتْ بنا يوم لاقى أهلها البؤس عليُب'“' 
ويقول معاصره الشاعر الهذلي؛ ساعدة بن جؤية: 
والدومُ من سَعًا وحَلْيّة منزلٌ والدوم جاء به الجن فعليب”*" 


أما في العهد الأموي, فقد جاء ذكر عليب على لسان ثلاثة من شعراء 
ذلك العصرء أولهم عبدالله بن الأحوص (ت6١١ه/17؟/اه)‏ الذي يقول: 


.53586 معجم ما أستعجم. ج". ص‎ 0١1) 

(؟)الجبال والأمكنةوالمياه. ص4١‏ . 

في معجم البلدان. جا ؛ ص ٠.١48‏ 

(40) البكري. معجم ما أستعهم. ج"ا. ص 95586. 
(6) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص 7"99. 
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وقد لفان من نلرة رين ومن دونها برك الغاد 120 


عضنة ع 511 مجاشعا عضو بصم حجارة من علب" 


أما الثالث فهو أبو دَهْبّل الجمّحي (ت١١ه/147-‏ 44/م) الذي كانت 
تربطه بوادي عليب روابط قوية استمدها من صلته بصديقه وتمدوحه عبدالله بن 
عبدالرحمن المعروف بابن الأزرق الذي مات ودفن بعليب”': حتى أن أبا دهبل 
نفسه أوصى إذا مات أن يدفن بعليب© - ومع ذلك؛ لم يصرّح بذكر عليب في 
ديوانه إلا في بيتين اثنين من الشعر تضمنت أحدهما قصيدته الميمية المشهورة 
التي يصف بها ناقتهء وهذا البيت هو : 

فماذر قَرنْ الشُمس حتى تبيتت يعليب نخلاً مشرقًا ومخيما”"' 


والثاني ورد في مطلع مرثية رثى بها ضديقه ابن الأزرق سابق الذكرء 


يقول فيها: ‏ 0 
لد انا لم يطو عيب ا 


7 ى 


. ١7187 البكري. معجم ما استعجم. ج؛. ص‎ )١( 
.48 (؟) ديوأنجرير. ص‎ 
حفيد الصحابي الجليل؛ والقائد المشهور خالد بن الوليد. ولي اليمن في عهد عبدالله بن الزبير,‎ )'( 
.55 -56 انظر: الديبع, قرةالعيون. جا. ص‎ 
. (4).ديوآن أبي دهبل الجمحي. ص 20. حاشية ؟‎ 
مطلع القصيدة:‎ )6(: 
ألا عَلقَ القلب المتيم كلثما لجاجا ولم يلزم من الحب ملزما‎ 
.١.9 ١.5 انظر: ديوان أبي دهبل الجمحي , ص‎ 
.56 ديوآن أبي دهيل الجمحي . ص‎ )( 
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أما في كتابات المحدثين فلعل شرف بن عبدالمحسن البركاتي كان من 
أوائل من عرض لذكر وادي عليب في رحلته إلى تلك المناطق حيث يصفه بأنه 
كثير المياهء وأن ماعه الذي يأتيه من جبال نخرة الواقعة إلى الشرق من الوادي 
في تحوم السراة, يتدفق على وجه الأرض ٠‏ ويصفه أيعنًا بأن مزروعاته وقيرةء 
وخيراته عظيمة؛ وأشجاره كثيرة'"" ٠‏ يليه فيلبي الذي مر بالوادي في شهر ذي 
الحجة سنة 7064١ه‏ (فبراير سنة 151756م)2 ولم يطلق عليه اسم عليبء وإنما 
أطلق عليه اسم الشاقة اليمانية, وهو الاسم الذي يشتهر به في الوقت الحاضر 
قييزاً له عن الشاقة الشامية التي يشتهر بها حاليًا وادي حَلْيّة الواقع قليلاً إلى 
الشمال من وادي عليبء أو مايعرف بالشاقة اليمانية على نحو مايذكر فيلبي . 
ويطلق على الواديين معا اسم الشواق بصيغة الجمع. وقد استطاع فيلبي - 
على الرغم من مروره السريع - أن يقدم وصفًا لوادي عليبء ولمنابعه من جبال 
نَخْرَة ببلاد زهران» وعن عمق التربة الرسوبية التي تشكل أراضيه الطينية والتي 
قدرها بحوالي خمسة أقدام. كما قدّم وصفًا عن أشجاره. ومياهه. وزراعته, 
وعقد مقارنة بينه وبين جاره من الشمالء وادي حلية أو الشاقة الشامية؛ وقدر 
المسافة بينهما بحوالي خمسين ميلاً عند منابعهما في الشرقء وبميلين فقط قرب 
مصبهما في البحر''' ٠‏ يلي فيلبي الشيخ حمد الجاسر الذي يذكر عليب في 
أربعة مواضع من كتابه في سراةغامد وزهران, أغلبها يتعلق بالجزء الواقع في 
السراة ذلك الجزء الذي يختص به موضوع الكتاب نفسه'"' . أما الأستاذ علي 
السلوك فيذكر أن لفظ عليب يطلق على الوادي من نقطة تبدأ من جنوب بلدة 
)١(‏ الرحلةاليمانية. ص .١4‏ 
ف 700-01 .مم ,كلسصقاطع:11 ممتطدهم 
لفظ الشاقة أو الشواق. وجد له أصل عند مرتضي الزبيدي الذي يطلق على موقع الواديين الشفّان. 


انظر: تاج العروس. جااء.ص غة“” . 


5 


الحجرة, المعروفة في تلك الجهة؛ بحوالي عشرة كيلومترات ؛ ويذكر أن من 
روافده الشعراء ورمًا والجرداء والحجرة:؛ وأن سكانه في جهة الساحل هم 
الأشراف ذوو حسن'' - وممن عرض لذكر عليب من الكتاب المحدثين الأستاذ 
حسن الفقيه حين يورد معظم ماقيل عنه في المصادر العربية شعرأ ونثر''', إلا 
أن الأستاذ عاتق بن غيث البلادي يصف وادي عليب؛ كما هو عليه الآن, وتبعا 
لا يقتضيه الحال من الكتابة لأهل زماننا؛ حيث يفصل كثيراً في ذكر ذلك 
الوادي؛ وتحديد موقعه., وذكر روافده, والقبائل التي تقطنه, والمواقع التي 
تنتشر على ضفتيه'"' . 

يتضح من الأقوال السابقة أن وادي عليب من الأودية التهامية المشهورة 
قديًا وحديثًا, وأنه يستمد سيوله من جبال السروات التي تقطنها قبائل زهران؛ 
ويصب في البحر الأحمرء وله دلتا عريضة على الساحل؛ بها أراض زراعية 
خصبة تكثر فيها الأشجار والنباتات: وتجود فيها مختلف المحاصيل الزراعية 
المحلية. وأغلب سكانها من الأشراف الحسنيين. وأقرب الأودية لوادي عليب 
من الشمال وادي حلية سابق الذكرء والذي لاتقل شهرته عن شهرة وادي عليب 
في القديم والحديث؛, ويحف به من الجنوب سهل منبسط يسمى خَبْت حفّار لكثرة 
حفائر الماء به. وأعلى وادي عليب من الشرق تقطنه قبائل زهران؛ وأسفله من 
الغرب للأشراف الحسنيين في الغالب٠‏ وهم يتبعون إمارة اللّيث بمنطقة مكة 
المكرمة, على حين تتبع الأجزاء العليا الواقعة منه في بلاد زهران؛ إما لمنطقة 
الباحة, أو لإمارة الليث أيضًا . 
)١(‏ بلاد غامد وزهران, ص -١1/17/‏ 10/8 . 


. 8/6 «مديئة السرين الأثرية». ص "الاه-‎ )١( 
ف بين مكةواليمن. ص ا|ك506.‎ 


خارنات 


ويخترق الخط المزفت , بين مكة المكرمة وجازان ؛ وادي عليب من 
أسفله, وأقرب نقطة يمر بها من ذلك الوادي هي بلدة الصهوة؛ وهي المركز 
الإداري لتلك الجهة, ومقر الإمارة» والمرافق الحكومية الأخرى ٠‏ وتقع على الحافة 
الشمالية للوادي: وتبعد عن مدينة الليث بحوالي أربعة وخمسين كيلومترا 
تقريبًا في اتجاه الجنوب الشرقي منهاء وعن مكة المكرمة بحوالي 11؟ 
كيلومتر) "" . 

والصهوة بلدة حديثة النشأة, ربما يرتبط قيامها بوجود السيارات؛ وتحول 
الطريق إليها من حمدانة التي سنأتي إلى ذكرها بعد. ومع ذلك؛ فإن موقعها 
قائم في منطقة حضرية, عثر فيه وبالقرب منه, على موقعين أثربين أحدهما يقع 
في بطن الصهوة 5 نفسهاء على يسار الطريق المتجه إلى جازان» وهو عبارة عن 
أسس لقصر عظيم» ؛ أو قلعة كبيرة ريما كانت للشريف راجح بن قتادة؛ أمير 
السرين, الذي انتقل إلى هذا الموقع في حوالي منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر للميلاد'"'؛ والآخر بقع على بعد حوالي ثلاثة عشر كيلومترا من 
الصهوة؛ على الطرف الشمالي لوادي عليب؛ وهو عبارة عن عشرة مواقع 
صغيرة تمتد لمسافة قدرها خمسة كيلومترات؛ وتتكون من تلال سكنية؛ لايتضح 
منها إلا بعض الأساسات, وركام المنازل المتهدمة؛ وبعض كسر الفخار, والطوب. 
الأحمر , بالإضافة إلى مقبرة قديمة مهجورة ليس بها شواهد منقوشة؛ تقع إلى 
الغرب من هذا الموقع, وإلى الغرب من المقبرة توجد أثار مصنع للطوب 
الأحمر"" ٠‏ ويغلب على الظن أن هذه المواقع الأثرية في بلدة الصهوة؛ وحولها. 
تدلل على أن هذه البلدة قامت على أنقاض منطقة سكنية أقدم منها ٠‏ 


01 البلادي؛ بين مكة واليمن. ص 60. 
(؟) ابن خلدون. العبر وديوانالمبتدأ والخيرء جا ص "!١‏ . 
0( ,111-112 .72 ب"طمللة1/! كه عامعتستة عط غه وععة سمعطانه5 ع1" 5ه1نم1-2ى 


ةا 


الخلفية التاويخية : 
كان وادي عليب ولايزال مرتبطًا ارتباطًا مباشراً بإمارة مكة المكرمة. فهو 
يقع ضمن أعمالها أو مخاليفها القريبة منهاء ويدخل تحت نفوذ أميرهاء 
ومتولي شئونها في جميع مراحل تاريخها حتى العصر الحاضر ٠‏ ويعد هذا 
الوادي إلى جانب جاره من الشمالء وادي حلية؛ من أشهر الأودية التابعة لإمارة 
مكة المكرمة. وكانا يشَكّلان معنا إحدى الأعمالء أو الأقاليم المهمة التي 
يعتولأها عمال من قبل والي مكة, أو أميرها في مختلف العصور 
لإسلامية''' - وكانت حاضرة هذين الواديين - وادي عليب ووادي حلية - 
مدينة السرين الأثرية التي تقع أطلالها على ساحل البحر الأحمرء وتبعد عن 
مدينة اللِيث الحاليئة بحوالي أربعين كيلو مترا جنوي ؛ وعن مكة المكرمة بحوالي 
4" كيلومترا إلى الجنوب أيضا . وهي في مصب وادي حلية من ناحية البحر 
الذي ذكرنا سابقًا نقلاً عن فيلبي. أن المسافة بينه وبين وادي عليب. من تلك 
الناحية, هي اثنان من الأميال فقط'"'- أما من ناحية حمدانة الواقعة على بعد 
حوالي ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من السرين, فإن المسافة تضيق 
بين الواديين بحيث لايفصل بينهما إلا تل رملي؛ وبعض العقوم الترابية . 
والسرين والواديان تعني شينًا واحدا في مفهوم تعيين العمّال وفي سياق 
بعض الأحداث في تلك الجهات, وكثير) مانبّه المؤرخون إلى أن السرين إِنّما 
)١(‏ عرف هذا العمل قديا باسم السرّين نسبة إلى مدينة السرين التي كانت إحدى الموانئ الجنوبية 
لإمارة مكة المكرمة؛ ويعرف حاليًا باسم منطقة اللّيث. نسبة إلى مدينة اللّيث التي تقع على بعد 
حوالي مئتي كيلو متر إلى الجنوب من مكة المكرمة ٠‏ وهذا العمل أو المنطقة تتبع إمارة مكة قديًا 
وحتى العصر الحاضر كما قدمنا. انظر: اليعقوبي, البلدان. ص ١١"؛‏ العذري, منازلالحجاز, 


مخطوط. ورقة 0 اب؛ البركاتي .الرحلةاليمانية: ص -١7‏ 5١؛‏ البلادي, بين مكة واليمن. ص 
ل 

(') أشرنا سابقًا إلى قول فيلبي؛ أما عن كونها تقع في مصب وادي حلية. فانظر: ياقوت. معيهم 
البلدان,. جلاء ص 7017, وانظر أيضًا: الخريطة المرفقة رقم )١(‏ . 
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تعني الواديين'١‏ '. غير أن السرين ذات الموقع المفرؤق: كانت > كنا انلفنا - 
حاضرة للإقليم, والواديان ربما أطلقت على الإقليم أو العمل نفسه. أما يعد 
اندثار مدينة السرينء بَعَيّد القرن الثامن الهجري/ الخامس عشر للميلاد» فإن 
اصطلاح الواديين بقي شائعا ومتداولاً. ولابد أنه استعيض بحاضرة جديدة ربما 
كانت في وادي عليب ٠‏ لانّساع ساحله , وكثرة الاستيطان به؛ ومن المحتمل 
أن تلك الحاضرة كانت في موقع حمدانة الآتي ذكرهء أو أنها تقع بالقرب منه ٠‏ 
ويجد المرء اسصعربةي يار تاريخ متصل للواديين في غياب الإشارات 
التاريخية, وشح م المعلومات في المصادر المكية عن تلك الجهات» وخصوصاً في 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة النبوية التي لانعرف - على وجه الدقة والتحقيق 
- شيئًا عن أسماء العمال أو الولاة الذين أسندت إليهم خلالها مهام ذلك 
الإقليم, , على العم من قدم الواديين والسرين معًاء وأنها كانت معروفة منذ 
ماقبل الإسلامء كما أسلفنا"'' - أما بعد ذلك؛ فقد ارتبطت أسماء أولئك الولاة 
أو العمال بأسر الأشراف التي استقأت بحكم مكة المكرمة منذ منتصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء وتأتي الأسرة الموسوية؛ نسبة إلى موسى 
الَاي. ين عبدالله الشيخ الصتالع. , بن موسى الجونء على رأس تلك الأسر ٠‏ 
فهي أول من استقلٌ بحكم مكة المكرمة عن الخلافة العباسيّة في عهد مؤسسها 
جعفر بن محمد بن الحسين الأميرء ولبثت في الحكم حوالي قرن من الزمان من 
سنة لاه ا معه/ 4ه .".١.51١‏ وفي عهد تلك الأسرة تقاطر على 


)١(‏ انظر: الفاسي. العتدالئمين؛ ج؛. ص 4/ا؟؛ ج",. ص ١.1؛‏ ابن فهدء نجم الدين.إتحا فالورى. 
ج", ص ١‏ 77؛ ابن فهد, عز الدين» غاية المرام. جا . ص ٠ 1١17‏ 
(1) وانظر أيضًا: ابن المجاور, تاربخالمستبصرء ص 07؛ 
.129 -128 .مم ,"طمعلتد11] ]01 عامتنسذط عطا 1ن وعكة معطامد؟ عط" ,فاته -لة 
() عن حكم هذه الأسرة انظر: السباعيء تاريخ مكة. جاءص 4١-1١77‏ ١؛الزيلعي.‏ مكة 
وعلاقاتها ا لخارجية. ص 47 - 5١‏ ؛ مورتيل , الأحوالالسياسية. ص ٠ 7" -١4‏ 


-ا١-‎ 


حكم السرين أو الواديين عدد من أفراد الأسرة الموسويّة عرف منهم يحيى ابن 
علي بن الحسين الأمير» ثم أخواه عبدالله بن علي والحسن بن علي ثم ابن الأخير 
يحيى بن الحسن''' ٠‏ وهؤلاء الثلاثة ينعتهم ابن عنبة بلقب أمراء السرين, 
ويضيف إلى يحيى بن الحسن هذا صفة أخرى هي أنه «كان جبّاراً قتل ولده 
بالعقوبة على طلبه الإمارة»''' ٠‏ ومع ذلك؛ فقد كان له عقبء ومن المحتمل أن 
إمارة السرين أو الواديين بقيت في عقبه, أو في عقب ابن عمه الحسين بن 
يحيى بن علي بن الحسين الأمير'''؛ على الأقل خلال فترة حكم الأسرة الموسويّة 
لإمارة مكة المكرمة الذي امتد إلى سئة 4801ه/ ١5١٠١م,‏ كما أسلفنا . 

أما في عهد الهواشم الذين ورثوا حكم مكة من بني عمهم الموسويّين, 
ولبشوا في السلطة حتى سنة /اؤهه/ - 211 - فلم تسعفنا 
المصادر المتاحة إلا باسم واحد فقط من أفراد تلك الأسرة على أنه تولى 
حكم السرين, ذلك هو محمد بن قاسم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم الذي 
ينعته ابن عنبة بأنه أمير السرين, ويذكر أنه توفي مقتولاً على يد ابن أخيه 
فليته بن قاسم؛ دون أن يشير كعادته إلى أسباب مقتله أو تاريخ وفاته, لأنّه - 
كما هو معروف - يعنى بالأنساب, ولايدخل كثيرا في تفصيل تواريخ 
الأحداث!* . 


.1780 -١!4 الزيلعي, «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة ا موسوية». ص‎ )١( 

(؟) عمدةالطالب. ص /ا6١.‏ 

(؟) الزيلعي, «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية». ص ١/76‏ . 

(4) أول من حكم مكة المكرمة من أفراد هذه الأسرة هو محمد بن جعفر بن أبي هاشم محمد الذي يلتقي 
مع الموسويين في جدهم المشترك الحسين الأمير بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبدالله الشيخ 
الصالح بن موسى الجون. انظر: ابن عنبة, عمدة الطالب. ص ,١51‏ ١15١؛‏ وانظر أيضًا: الفاسي, 
المقد الثمين. ص 275- 141)؛ الطبري الحسيني. إتحاف فضلاء الزمن. مخطوط, ورقة اب؛ 
مورتيل: الأحوالالسياسية. ص "7 . 

(6) عمدةالطالب. ص .١١١‏ 


ا 


كما لم تمدنا المصادر التاريخية بأسماء آخرين تولوا حكم السرين غير 
محمد المذكور. ومع ذلك؛ فإنٌ هذه الإشارة اليتيمة التي يوردها ابن عنبة عن 
توي محمد بن قاسم وهو من أسرة الهواشم, مقاليد الأمور في السرين» تدل 
على أن منصب الإمارة في إقليم الواديين انتقل من ا موسويين إلى بني عمومتهم 
الهواشم, وأنه بقي في الأخيرين حتى زوال حكمهم من مكة المكرمة على يد 
قتادة بن |دريس سنة لاةهه/ ١-١١٠١.‏ 1. وبزوال دولة الهواشم من 
مكة؛ وانتقال حكمها إلى آل قتادة, زال نفوذهم كذلك من السرين ليصبح في 
أيدي أفراد من الأسرة الجديدة» وهي أسرة آل قتادة» سنعرض لهم في الصفحات 
التالية. 

وكان أول من تولاها منهم راجح بن قتادة بن إدريس, إلا أن بداية حكمه 
للسرين لم تكن معروفة قبل سنة "ه/ عدم أقدم الملك المسعود 
الأيُوبي على احتلال مكة المكرمة في تلك السنة؛ وعين عمر بن علي بن رسول 
واليّا عليهاء واعترف براجح بن قتادة ناكما لسرن وماحولها'"'. وهذا 
الاعتراف لايعني بداية حكم راجح لذلك الإقليم؛ إذ يغلب على الظّن أنه كان 
يحكمه قبل ذلك التاريخ بكثير, وربما يعود ذلك إلى عهد والده قتادة بن 
إدريس, بدليل ارتباط راجح السكني بتلك الجهات, ذلك الارتباط الذي تواتر 
ذكره في المصادر التي بين أيدينا؛ والتي يذكر بعضها أن راجحا كان يسكن 
بظاهر مكة عند الأعراب'' : أو أنه كان يسكن بناحية الواديين!*'. والواديان 


)١(‏ الفاسيء شفاء الغرام : ج,. ص 6 ١ا؛‏ العقد الثمين. ج/ا؛ ص ١‏ )؛ مورتيل. الأحوالالسياسية, 
ص 5” . 

(؟1') ابن فهد, نجم الدين ٠‏ اناف الررى. ج". ص 7"4- 5"؛ الزيلعي, وحاكم السرين»؛ ص -7!١‏ ؟3؟. 

(") ابن الأثير. الكامل في العاريخ. جة؛ ص ه4"؛ ابن فهد. عزالدين, غاية المرام؛ جا . ص ٠ ١١١‏ 

(4) السنجاري؛ منائح الكرم. مخطوطء ورقة 5917 ٠‏ 
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والسرين شيء واحد حيث تطلق الأولى على الإقليم» والثّانية على العاصمة, 
كما سبق أن أوضحتا ٠‏ بل إن الصباغ والجتابي يذكران صراحة أن راجحًا كان 
يسكن السرين بين حلي ومكة ١”‏ . 

ولانجد مبرراً لتركه مكة حيث يقيم معظم أفراد أسرته؛ وسكناه في مدينة 
السرين ذات الموة قع الناتي. إلا الاعتقاد بأنه كان واليًا عليهاء وعلى المنطقه 
المحيطة بها من قبل والده قتادة بن إدريس - ومهما يكن من أمرء فإن راجحًا 
توثّقت قت علاقعه بالملك المسعود, زعيم بني أيوب في اليمن, بعد طرد أخيه حسن 
ابن قتادة نهائيًا من مكة المكرمة, الأمر الذي يسر له مد نفوذه ليشمل إلى 
جانب السرين حلي ونصف المخلاف!'' . 


ثم ازدادت تلك العلاقة وثوقًا بزعيم بني رسول, الملك المنصور عمر بن 
علي بن رسول الذي ورث حكم اليمن بعد وفاةالملك المسعود سنة 15"ه/ 
6ام, حتى أن راجحا قدم لابن رسول جِل المساعدات في حربه مع بني بوت 
في الحجازء وجمعت بين الاثنين عداوة الملك ك المنصور لبني ارت وعداوة راجح 
ابن قتادة لأعوانهم الأشراف من بني أبيه: ومطالبته بحكم مكة المكرمة. وقد 
مل ذلك الحلف في شن حملات كثيرة ة على مكة المكرمة كانت السرين, يزعامة 
راجح؛ إحدى قواعدهها المتقدمة؛ وكان النصر في أغلبها حليف الشريف راجح 
ابن قتادةء وسلطان بني رسول”' ٠.‏ ومن المحتمل أن راجحًا استمر في أغلب 
أيامه حاكمًا لذلك ك الإقليم حتى وفاته في سنة 614" ه/ . 


. تحصيل المرام. مخطوط. ورقة ١7؟؛ البحر الزاخرء مخطوطء ورقة 274 أ‎ )١( 

(1) الناسي, العقد الفمين. ج؛. ص 7/7 . 

(9) أبن فهد, عز الدين. ٠‏ غاية المرام, جا ص 8١ك‏ ؟5017, ؛ السنجاري. ٠‏ منائح الكرم. مخطوط. ص 
15517 /اوة؟؛ 0 ا 38 . 
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أما بعد وفاة الشريف راجح فلم تفصح المصادر عن أن أحدا من الأشراف. 
أو من ذوي ثقتهم تولى حكم الواديين. واستقرٌ بحاضرتها مدينة السرين» وإن 
كانت هناك بعض الإشارات التي تؤكد أن بعضهم أقام فيها مثل الشريقين 
رمَيئة وعطيفة ابني أبي نمي اللّذين توجها إلى الواديين في سنة /ا”ا/اه/ 
امء وربما أقاما يحاضرتها السرين, بعد أن ترك عطيفة ولده مباركًا بمكة. 
وترك رميثة ولده معَامسا بالجديد''' - ولاندري إن كان الواديين مقطعة لهما. 
أو لأحدهماء أو أنهما أقاما في ضيافة متولّيها من ذوي قرابتهماء أو أنهما 
اختارا الإقامة فيها حسما لبواعث الشرء أو درعا للنراع الذي شب بينهما بسبب 
التنافس على حكم إمارة مكة المكرمة'''. حتى إذا كان عهد الشريف عجلان 
ابن رميثة الذي حكم مكة المكرمة. فترات متقطعة بين سنة 47 لاه إلى سنة 
ال ل ذكر أنه أعطى مغامسا ومياركا المذكورين السرين 
في سنة 45لاه/ 2211746 - إلا أنه ليس من المؤكد إن كانت تلك الأعطية 
على سبيل الإقطاع أو الولاية. أو أنهما ياشرا ولايتها أو اقطاعها ينفسيهماء 
أو ياشرها آخرون نياية عنهما ؛ لأن الأحداث التي تلت ذلك التعيين تشير إلى 
أنهما لم يكونا في السرينء وإنّما كانا خارجها'"- ومن المحتمل أن مباركًا 
)١(‏ القاسي. العقد القمهت. جة. ص 4١١‏ 
(؟) أين فهدء نجهم الدين . إتحاق الورى. ج؟. ص 15.25 - 

(5) دحلان. أمراء اليلد الحرام . ص ؟- 2١‏ - 

(4)آين قفهده نيم الدينء إتحاف الورى. ج؟ا. ص -7؟7: العصامي: سمط التجوم العوائي. حناء 
ص ة ”,ا 

(8) ذهب مغامس إلى مصر في آخر تلك السنةء وقيض عليه فقيهاء ولم يعد إلى مكة إلا في سنة 
هالاه/ 1444.- أما ميارك فقد اتشغل بحروب ومعارك مع الأشراق, والقواد . وأهل سواكن حتى 
وفاته في ستة ١هلاه/مة‏ لا214 م - اتظر: القاسيء العقد الثمين. جلا.ء ص :1757-١97-‏ أين فهد. 


نجم الدين ٠‏ إتحاق الورى. جلا. ص 778-779 /777؛ الستجاريء متائح الكرم. مخطوط. 
صا 7١‏ - 
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كان يعاودهاء وكان على صلة بهاء لأنه قدم من ناحيتها إلى مكة المكرمة في 
آخر سنة 49/اه/ 48١١م,‏ في محاولة للاستيلاء عليهاء ولكنه فشل ''2. 

وتعد هذه الحادثة آخر الحوادث المتعلقة بذكر السرين في المصادر 
التاريخية المكية المتاحة, ولعلّها أخذت في الاضمحلال منذْئذ ا حتى اندثرت ظ 
نهائيا بنهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر للميلاد على حين ظل اسم 
الواديين شائعا ومتداولاً, وظل الأشراف تهون وجوههم شطر ذلك الإقليم في 
العهود التى تمده 45لاه/ 6غ74١-‏ 0 ٠‏ واختلفت أهدافهم في ذلك 
بين متول لهء أو هارب إليه من وجه السلطات الحاكمة في مكة المكرمة؛ أو 
لاجئ اليه لطلب العون والمساعدة, لاسترداد مايعتقد بحقوقه المسلوبة في مكة, 
أو منتجع إليه لرعاية إبله ومصالحه, وأملاكه الزراعية مستفيدا من خصوبة 
ارة: وطين مراع وغرارة شسافة وتحو ذلك 


وتما له دلالته في هذا الشأنء أن الشريف عجلان بن رميثة عزل عن إمرة 
مكة في سنة 01/اه/ 307١م,‏ واستبدل بأخيه ثُقْبة بن رميثة. وكان عجلان 
في تلك الأثنا ء مقيما بالواديين حيث عمد إلى الاستيلاء على أموال كثيرة 
لبعض أهل مكة قادمة من اليمن. فتقوى بهاء و- جمع الجموع, وذهب بهم في 
السنة الثالية الى مكة. فتمكن من استرداد ملكه من إخوته, وحكمها 
7“ «'"'. وفي سنة /81/اه/ 767١م‏ لعب ثقبة ثقبة بن رميثة الدور نفسه الذي لعبه 
خوه عجلان قبل ثلاث سنوات؛ عندما قدم مكة المكرمة من الجهات الجنوبية 
7 تشمل في ذلك الوقت, الواديين؛ والليث, وماجاورهاء وتمّكن من عزل 
أخيه عجلان, والانفراد بالسلطة, إلى أن اصطلحا على الحكم شراكة في السنة 
الغالة7") . 
)١(‏ انظر: ابن فهد. نجم الدين. إتحاف الورى. ج. ص 777؟؛ العصامي. سمط النجوم العوالي. جا 
ص 7"9. 
(1) أبن فهد. عزالدين, غاية المرام؛ ج -١41‏ 1414. 
() ابن فهد. نجم الدين, إتحاف الورى. ج. ص 59؟, 7171 . 
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وكان له ثثقبة وعجلان أخ ثالث يدعى سَنّداء وكان في تلك الأثناء ًظ 
في تلك الجهات الجنوبية, الا أننا لانعرف إن كان هوء أو أحد اخوته, أو أي من 
الأشراف آل أبي في, كانوا يتولون عمل الواديين» أم أنهم هناك فقط لرعاية 
مصالحهم ٠‏ ويبدو أن سند) كان من أبرزهم, نعندما ملّت السّلطات المملوكية في 
مصر من نزاع عجلان؛ وأخيه ثقبة؛ أصدرت أمرأ بعزلهماء وإسناد منصب 
الإمارة في مكة إلى أخيهما سند المذكورء بالاشتراك مع ابن عمه محمد بن 
عطيفة بن أبي ني الذي كان حينذاك بمصرء فقدم ابن عطيفة إلى مكة من 
مصر في شهر جمادى الآخرة سنة .٠اه/‏ 08" ام, على حين قدم إليها شريكه 
سند من الجنوب؛ وخلع عليهما بالإمرة''' . 

أما في عهد الشريف حسن بن عجلان الذي حكم مكة المكرمة في فترات 
متقطعة أيضًا بين سنتي 84/ا-19مه/ ,"0١415-١957‏ فقد أضحت 
منطقة الواديين خلال حكمه وطنًا ثانيًا له, ولأخوته؛ وأبنائه» وذريته الذين 
يشكلون غالبيئة سكانها حتى اليوم'"؛ وكان يقيم فيها من وقت إلى آخر أثناء 
إمارته لمكة المكرمة كما سيأتي. وفي إحدى تلك المرات التي كان يقيم فيها 
بالواديين, وبالتحديد في سنة 4؟41ه/ ١47ام,‏ أقدم على تقسيم امرة مكة, 
ومدخواها بين ابنيه بركات؛ وإبراهيم, وجعل لكل منهما ثلث ايراد أقر فكة: 
وقسَّم العساكر بينهما بحيث يكون القواد العمَرَة من نصيب ابنه بركات, 


والأشراف من نصيب ابنه إبراهيه!*' . 


2518 ج1اء ص‎ ؛١27‎ -١4١ الفاسي, العقدالفمين. ج١. ص‎ )١( 

(1) عن فترات حكم حسن بن عجلان لمكة؛ انظر: دحلان أمراء البلد الحرام. 04- ١٠؛‏ مورتيل 
الأحرالالسياسية. ص .١4. -١١9‏ 

(") البلادي, بين مكة واليمن. ص 8" ١8‏ البركاتي؛ الرحلةاليمانية, ص ١١6 -١7‏ 

(4) ابن فهد. عز الدين غاية المرام؛ ج؟. ص ها" . 


-/اما_- 


إلا أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الشريف حسن سبّبت إرباكًا أمنيا في 
مكة المكرمة, وتسببت كذلك في عدم الاستقرار في مكة, فاضطر الشريف 
حسن إلى العودة إليها من الواديين في منتصف السنّة المذكورة ٠‏ إلا أن عودة 
الشريف حسن لم تقض على أسياب الخلاف نهائيًاء ذلك أن القواد العمرة 
خرجوا على طاعته يسبب ما أقدم عليه ابنه وشريكه بركات من إيطال الرسوم 
التي كانت مقررة لهمء فانضموا إلى ابن أخيه رميثة بن محمد بن عجلان الذي 
خرج على طاعة عمه حسن أيضاء واتّخنوا من المناطق الجنوبيّة ملاذ) 
لعصيانهمء فطاردهم الشريف حسن في أوائل سنة 416ه/ ١41١م‏ حتى 
أجلاهم عن الواديين. وأجيرهم على تجاوزها إلى ماورائها جنويّاء وعاد الأخير 
منها إلى مكة المكرمة في أخر جمادى الأولى من السنة نفسها”' . 

وما“كادت تهداً الأحوال في الواديين. وتستقر الأمور فيهاء حتى خرج 
إيراأهيم بن حسن ين عجلان في سنة 415ه/ 477١م‏ عن طوع أبيه وشريكه 
في الإمارة؛ الشريف حسن بن عجلانء واستقرٌ بالواديين يصحبة الأشراف ذوي 
راجح بن أبي في الذين كانوا على خلاق مع أبيه أيضاء ولم يتخذ الشريف 
حسن إجراء عسكريا ضد اينه إيراهيم سوى إسقاط اسمه من الخطبةء وإلقاء 
الذعاء له على زمزم وأوكل أمر تسوية هذه المسألة إلى اينه الآخر يركات. 
وأعاتة يشيل وتفقة» وسير ه خلف إبراهيمء وأعوانه من الأشراق ذوي راجح بن 
أبي تمي إلى الواديين- إلا أن المشكلة ماليثت أن سويت بين الأخوين. وسكنت 
بذلك الفعنة") ‏ 


- ١47 -١4١ القاسي. العقد الكميت. ج4. ص‎ )١( 
© ةا لين قهدء عر ألدين. غاي راب دأا.ء ص -غ4*”# ه الستجاري. متائح الكرم. محخطوط. ص و ذير‎ 
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وبعد أن هدأت الأحوال في الواديين, توجه الشريف حسن صوبها في 
منتصف ذي العقدة من السّنة نفسهاء وأقام هناك إلى أن وصله من يستحثٌه 
على العودة إلى مكة لوصول جماعة من الأمراء المماليك إليها في آخر شهر ذي 
القعدة. فاعتذر الشريف بضعفه. وتولى أمرهم في مكة اينه بركات؛ وخفرهم 
إلى عرفات ايبن أخيه رميثة بن محمد بن عجلان -74١(‏ 7417) 007 

إلا أن امتناع الشريف حسن عن مقايلة الأمراء المماليك ربما أوغر عليه 
صدر السلطات المملوكية ؛مصرء فقدمت عوبًا عسكريًا للشريف علي بن عنّان 
أبن مغامس بن رميثة مكّنه من الاستيلاء على مكة المكرمة في ربيع الآخر سنة 
17همه/ 277 ١مء‏ وأجبر أنصار الشريف حسن من الأشراف المقيمين بمكة , 
على مغادرتها . والاتضمام إليه بالواديين''' فقامت العساكر الموالية للشريف 
علي بن عنان بمطاردتهم إلى هناكء إلا أن الشريف حسن بن عجلان تحاشى 
الاشتباك معها إلى أن تم الصلح بينه وبين المماليك الذين أصدروا أمر في سنة 
4ه/ 14714١م,:‏ يقضي يعزل الشريف علي ين عتانء وعودة الشريف حسن 
إلى منصيه في إمارة مكة المكرمة”''- فوافته الرسل بتلك الأخبارء وهو في 
اللّيثء إلى الشّمال من الواديين يحوالي -4 كيلومتراًء وعاد إلى مكة أميراً 
عليها في آخر تلك السنة©؟ ‏ 


١47-١46 القاسي . العقد الشمين. ج.ا. ص‎ )١١ 

(؟) لين فهد . نمم النين.إتحاق الورى. ج؟. ص 5-4 ؛ الستجاري. متائح الكرم. مخطوطء ص 
77 

7) القاسي ء العقد القمية. ج؛ . ص - :16١ -١6‏ الستجاري . منائح الكرم . مخطوط. ص 746 

(4) لين قهد ٠‏ عزالئين. غاية امرام ٠‏ . ص 547-747 ؛ الستجاري ٠‏ متائح الكرم. مسخطوط. 
ص 744 


_ #4 


ولم يمهل الأجل المحتوم الشريف حسن بعد عودته تلك إلى مكة:؛ إذ وافته 
المنية» وهو بالقاهرة؛ في جمادى الآخرة سنة 8ه/ 176١م‏ تاركا إمارة مكة 
لابنه بركات بن حسن بن عجلان الذي تلقى تفويضا بذلك من السلطات 
المملوكيّة في رمضان من السنة نفسها!" . 


وبداية عهد ابنه بركات كانت من نصيب الابن الثّالث للشريف حسن بن 
عجلان؛ ويدعى أبا القاسم؛ جد الأشراف القّواسمّة والحواتمة وغيرهم من أحفاده 
الذين يسكنون الواديين حتى اليوء''', بدليل أنه لم يدخل في مشاركة أي من 
أخونة إبراهيم؛ أو بركات في عهد والدذه, يضاف إلى ذلك كل وجودهة في تلك 
الجهات عند وفاة والده. 

والدليل الآخر أنه في سنة ؟مه/ 478١م‏ اختلف الشريف إبراهيم مع 
الصّلح بين الأخوين: بركات وإبراهيم توجّه الأخير صوب الجهات الجنوبية, 
ولاءم أخاه أبا القاسم بالواديين واللّيث!' ٠‏ وهناك ترصدا إبلاً لأخيهما الشريف 
بركات بهدف الاستيلاء عليهاء ففشلا في تحقيق مآربهما“' ٠‏ ثم مالبث الأخوان 


)١(‏ الفاسي, العقد الفمين. جك؛ ص ١54 -١5١!‏ ؛ ابن فهد. عزالدين. غايةالمرام. ج؟. 
صةع؟-. ة" . 

(1) البلادي, بين مكة واليمن. ص 8" ٠‏ يذكر البلادي أن من ذرية ريه أبي القاسم بن حسن بن عجلان غير 
ا آل مَهْديء وآل سَنبوكء والمرايسة, وآل رمَيّفة, والثمرة؛ وآل عساف. والخمجان. وآل علي . 
ومن ذريه إبراهيم بن حسن بن عجلان: ذوو عياف, والصعوب» (العمتان: وآل محيي الدين ومعظم 
هؤلاء يسكئون الواديين بصفة خاصة, ومنطقة اللّيثء المركز الإداري الحالي للواديين» بصورة عامة ٠‏ 
انظر: المرجع نفسهء والصفحة نفسها ٠‏ 

(") ابن فهد, نجم الدين.إتحاف الورى. ج1. ص ٠ 4١‏ 

(2) ابن فهد. عزالدين. غاية المرام. ج؟. ص ٠ +١8 -4.١/‏ 


تسج لات 


إبراهيم وبركات أن تصالحاء وقرر بركات لأخيه إبراهيم رسما معيئًا يقوم بأوده, 
فرضي إبراهيم. وعاد إلى مكة المكرمة . على حين بقي أخوهما الآخر أبو 
القاسم بمفرده في تلك الجهات التي من المحتمل أنه كان يتولى شئونها : 
ومنحه الشريف بركات مبلغ ألفين ومئة, لعلّها أفلوري, لقاء حفاظه على 
سلامة الواردين إلى مكة والصادرين منها''. ثم مالبث أن زاد ذلك المبلغ إلى 
ألفين وخمس مئة على أن يستمرٌ الشريف بركات في دفعه لأخيه أبي القاسم 
إلى سنة 5مه/ 147 -١‏ 27.1488 وبقي أبوالقاسم في الواديين واللّيث 
إلى سنة /الامه/ 274-١41‏ ١مء‏ ثم توجه إلى حَادتَهَ حيث قابل أخاه 
بركات» وأبرما هنالك صلحا آخر يوصف بأنه كان «صلحا شافيا ل 

وفي سنة ١ه/‏ 77 آم هرب الشريف على بن حسن بن عجلان الى 
الواديين ملتجئًا إليها من سوء ما حل به من غضب أخيه بركات الذي أخذ عليه 
قتله خمسة من كبار حرب, فطارده الأخير إلى ديار بني شعبة, ولكنه لم يدركه 
لكونه هرب من بلاد بني شعبة:؛ واستقر بالواديين» وأقام بها إلى ما بعد سفر 
الحاج, ولم يستطع الشريف بركات أن يفعل بأخيه علي شيئًا سوى مصالحته!*' ٠‏ 
ولعلّ ذلك يعود إلى أن الشريف علي استجار ببعض ذوي التفوذ من الأشراف 
الذين كانوا يتخذون من الواديين موطنا لهم, وربما كان من بينهم أخوه أبوالقاسم 
ظ الذي كان حتى ذلك الوقت بعيدا عن لعبة المنافسة على إمارة مكة كما 

سادق 


٠ 4" ابن فهد, نجم الدين . إتحاف الورى. جاء ص‎ )١( 

(1) ابن فهد, نجم الدين . الدر الكمين. مخطوط. ورقة ١44‏ ب ٠‏ 
(5) ابن فهد. عز الدين , غاية المرام. ج؟. ص 4٠١‏ . 

(4) ابن فهد. نجم الدين , الدرالكمين. مخطوط, ١5.‏ أ- ب. 
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وفي السنة التالية وقع سوء تفاهم بين الشريف يركات, وأخيه إبراهيم, 
بعد عودة الأول من زيارة قام بها للمدينة المنورة في جمادى الأولى سنة 
5ه/ 1478١م:‏ فتوجه الأخير صوب الجنوبء وربما إلى الواديين بصورة 
خاصة:, فلحقه أخوه الشريف يركات إلى حيث كان ولم يقع بينهما صلح في 
البداية, وبقي إيراهيم بمفرده, يعد أن انقض عنه جماعة من أنصاره ذوي 
حميضة, إلا أن الأخوين ماليثا أن اصطلحا بعد سفر الحاجٌ في آخر تلك 
0 

وعندما عزل الشريف بركات في سنة 46هه/ ١424١م,‏ وأستيدل يأَخيه 
علي بن حسن بن عجلانء لم يجد مكانًا يتجه إليه سوى المناطق الجنوبية حيث 
يتوافر رجال أمراء مكة من فئات الأشراف. والقواد العمرة: والمكان الآمت”') . 
ومن هناك أخذ يجمع الأنصار والمؤيدين» وزحف يهم على مكة في سنة 
841ه/ 1447١م,‏ في محاولة لاسترداد منصب الإمارة الذي افتقده فيها. 
والذي أصبح من نصيب أخيه علي ثم أخيه أبي القاسم يعد ذلك بقليل- ولكن 
الشريف يركات هرّمء وعاد إلى الواديين حيث ضيّقه أهلها بمبلغ ثمان مئة 
أفلوري”! - وأستمر الشريف يركات في محاولاته المتكررة لاسترداد إمارة 
مكة - وربما كان يحظى بدعم أهل الواديين يدليل أنه أرسل إليهم يعض صييانه 
في سنة 849ه/ 540١م‏ طاليًا منهم العونء فأعانوه بمبلغ ألف أقلوري© . 

إل أن الشريف يركات لم يستطع العودة إلى حكم مكة المكرمة إلا في 
سنة - 68ه/ 447١م‏ عتدما جاءته اليشرى بالأمانء وهو باللِّيثء على يعد 


2١4 غاية المرام: جلاء ص‎ ٠ أبن قهد. عرالدين‎ )١( 

(1) آين قهد. غيم الدين . إتحاق الورى. جةء ص -/19 

70 ابن فهد. عز الدين ٠‏ غاية المرامء جلاء ص 417-477 
(4) اين قهد. نجم الدين . إتحاق الورى. ج؛. ص 778 
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حوالي ١‏ كيلومترا إلى الشمال من الواديين» والتقته الرسل فيها بأخبار العفو 
عنه من قبل السلطات المملوكيّة, والعودة إلى منصبه أميراً لمكة المكرمة", 
فوصلها في شهر جمادى الأولى؛ وغادرها أخوه أبوالقاسم, ومعه أنصاره من 
الأشراف ذوي أبي ني, والقواد العمرة عائدين إلى حيث كانوا بالجهات 
الجنوبية!'' ٠‏ وتبعهم الشريف بركات بمن معه من العساكر الأتراك إلى الليث؛ 
ولاندري إن كان اشتبك معهم أم لا!, أو أن رحلته تلك كانت لغرض المطاردة أم 
المصالحة مع أخيه أبي القاسم, وأعوانه من الأشراف آل أبي نميء والقواد 
الغو 

ويبدو أن اتّخاذ القواد العمرة جانب أبي القاسم, أوغر عليهم صدر أخيه 
الشريف بركات, أو أنه وجد أنه ليس في حاجة إلئ خدماتهم: واكتفائه 
بعساكره من الأتراك؛ فطلب منهم في سنة /4861ه/ 261١م‏ الخروج .من مكة ٠‏ 
إلى الجنوب ٠‏ واللّحاق بجماعتهم في اللّيث والواديين» فامتثلوا طائعين لأمر 
الشريف بركات؛ وخرجوا إلى حيث أمرهم' ٠‏ كما إن الشريف بركات نفسه لم 
يدم طويلاً في حكم مكة حيث وافته المنية في “هر شع بان سنة 156م/ه/ 0 
.'"١ 6‏ وخلفه في الحكم ابنه محمد بن بركات :الذي كان هو وابنه بركات بن 
محمد من أكثر الأشراف اتصالا بالواديين, كما سيأتي ٠‏ 


وهكذا يلاحظ أن هذه الإشارات - على قلّتها - تدل دلالة أكيدة على أن 
هذا الإقليم كان خاضعًا خضوعا مباشر) لإمارة مكة, ولحكامها من الأشراف ‏ 


. 44 ابن فهدء عز الدينء غاية المرام؛ ج'ء ص‎ )١( 

(؟)ابن فهد, نجم الدين. | تحاف الورى. ج). ص 787 . 

() ابن فهد. عزالدين, غاية المرام . جا. ص 475-478 . 

(4) ابن فهد. نجم الدين. إتحاف الورى. ج). ص .- ١"ا؛‏ ابن فهد.ء عز الدين غايةالمرام؛ ج7ء ‏ 
ص 9))- .16. 

(0) العصامي. سمطالنجومالعوالي. ج؛. ص 16!؛ دحلان: أمراء البلد الحرام. ص ٠.514‏ 
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الحسئيين. وكان يتولأه أناس ذوو قرابة قريبة من الأسر الحاكمة في مكة 
المكرمة؛ بسبب قربه الجغرافي منهاء ولوجود مصالح لهم فيهء بالإضافة إلى 
كون تلك المناطق الجنوبية كانت ملاذ) آمنًا للأشراف, وملجأ لهم عندما تضيق 
بهم الأحوال؛ وتداهمهم الخطوب, وتحدق بهم الأخطار في مكة العاصمة. ففي 
تلك المناطق أموالهم؛ وعدتهم, وعددهم, ورجالهم الذين يحتمون بهم؛ ويسعون 
لطلب نجدتهم عند تعرضهم للعزل من منصب الإمارة في مكة؛ أو تَعَرَض بلادهم 
لغزو خارجي, أو دخولهم في نزاع أسري من تلك النزاعات التي لا تنقطع ' 
بين الأشراف أنفسهم, فكانوا غالبًا مايتجهون نحو الجنوب طلبا للعون المادي, 
وسعيًا وراء الإمدادات من الرجال والعتادء وكسب الأنصار والمؤيدين, وئحوها . 
كان ذلك واضحا - على سبيل المثال - في عهد الشريف عجلان بن رميثة, 
وفي عهد ابنه حسن بن عجلان؛ وحفيده بركات بن حسن بن عجلان ٠‏ 

ظ أما في عهد الشريف محمد بن بركات بن حسن بن عجلان, ثم في عهد 2 
ابئه بركات بن محمدء فقد أصبحت منطقة الواديين مقاما ثانيا لهماء 
ولعوائلهماء بعد مكة, وكانت منتجعا لايكاد الأميران ينقطعان عنه طوال 
حكمهماء وبصورة خاصة في أشهر الشتاء والربيع حين تمرع الأرض, وتجود 
الزراعة؛ ويعم الخير, وينتشر ال خصب في ربوع الواديين» فقد لاحظنا إشارات 
كثيرة في المصادر المتاحة؛ أن الشُريف محمد بن بركات كان يقيم مع أهله مرات 
كثيرة: ولسئين عديدة في الجهات الجنوبيّة؛ ابتداء من سئة '8/1ه/ 4/ا42١-‏ 2 
4/4 ١م,‏ وكان خلال إقاماته المتعدّدة بالجنوب - قصيرة كانت تلك الإقامات أم 
طويلة - يأتي إلى مكة المكرمة؛ ويمضي فيها بضعة أيام؛ لاستقبال الضيوف, 
وكبار الزوارء أو لتأدية العمرة, أو القيام بأي غرض من الأغراض, أو واجب من 
٠‏ الواجبات يؤدّبهء ثم لايلبث فيها إلا أيَامًا قليلة , ويعود إلى أهله بالجهات 


#4 


الجنوبية'''؛ بل لقد بلغ من تعلّق.الشريف محمد بن بركات بتلك الجهات : 
وارتباطه بهاء أنه نذر نذر) إن جاءها المطر فإنّه يذهب إلى مكة؛ ويصلّي ركعتين 
في المسجد الحرام ٠‏ كان ذلك في شهر ذي القعدة من سنة 4/6ه/ ١48١م,‏ 
حينما قدم إلى مكة وفاء لنذّره الذي قطعه على نفسه. ثم عاد إلى أهله بعد 
يومين''' ٠‏ وقد ساعده في البقاء بالواديين مددا طويلة, خارج مكة المكرمة؛ ما 
اتصف به عهده من الأمن والاستقرار الذي شهد به كثير من المؤرخين''' . 

هكذا كان حال الشٌريف محمد بن بركات في ارتباطه بالمناطق الجئوبية, 
ذلك الارتباط الذي استمر حتى وفاته في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر 
المحرم الحرام سنة 7 .9ه/ 22.١491‏ . ونقف عند هذا الحد من الخلفية 
التاريخية لمنطقة الدراسة؛ لأن آخر النقوش التي بين أيدينا يؤرخ لنهاية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي, وهو مايتفق تقريبًا مع هذا الحدٌ الذي 

إلا أن هناك سؤالاً واحداً يتعين طرحه, وهو هل الواديان إقليم فقطء أم 
إقليم وموضع؟, أو بمعنى آخر , هل تسمية الواديين تطلق على الإقليم» وفي 
الوقت نفسه هل تطلق على موضع استيطاني محدد فيهما ؟ ويبدو أن الإجابة 
تحتمل الدلالتين معا, إذ إن اصطلاح الواديين المقصود بهما وادي حلية؛ ووادي 
عليب؛ وهو مايعتقد أنه كان في وقت من الأوقات يطلق على الإقليم أيضًا - 
خلصنا منه في مكان سابق من هذه الجزئية؛ ولعلّه - في حدود علمي - من 


. ابن فهد. عزالدين؛ غاية المرام, ج!. ص .047-57 في أماكن متعددة‎ )١( 

(1) ابن فهد. عزالدين» غاية المرام. ج؟. ص 570 بلوخ القرى. مخطوطء ورقة اب 

(9) انظر: السخاوي, الضوء اللامع. جلا, ص .6 !؛ ابن ظهيرة, الجامع اللطيف. ص ١156‏ العصامي, 
سمط النجوم العوالي. جا . ص 77/8 . 

(4) ابن فهد. عز الدين. بلوغ القرى. مخطوط. ٠٠١‏ أ؛ ابن ظهيرة. الجامع اللطيف. ص .١55‏ 
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الأمور المسلم بهاء لسابق معرفتي بالواديين, وتجوالي فيهما شرق وغريا , 
وشمالاً وجنوبا ٠‏ 
أما الموضع الاستيطاني المحدد الذي ورث دور السرين بعد اندثارهاء وبه 
كان يقيم الأميرء والقادة» ورجال الحاشية, ويحمل اسم الواديين أيضا؛ فيصعب 
الإدلاء فيه برأي قاطع. إلا أن هناك احتمالاً بوجود موضع معين كان معروقًا 
عند أهل زمانه ويعد حاضرة لهم؛ فإذا وضع في الحسبان العامل الجغرافي 
. الذي يجعل تلك التسمية مشتقة من التقاء الواديين بعضهما ببعض. فإن المرء 
لايجدء في حدود ما أمكن الوصول إليه من أماكن في دلتا وادي عليب؛ 
ووادي حلية؛ مكانًا صالحًا للسكن., والزّراعة؛ والرعيء ويلتقي عنده الواديان 
المذكوران؛ أكثر ملاءمة من هذا المكان» موضوع الدراسة٠‏ فلعله الموضع الوحيد 
الذي إذا وقف المرء عنده متسئّمًا الثل الترابي الذي يفصل بين ضمّتي الواديين 
- عليب وحلية - فإنه من السهولة بمكان أن يجد على جانبيه, ولبضعة أمتار 
فقطء أطراف مزارع وادي حلية من الشمال؛ ووادي عليب من الجنوب, في غاية 
من التلامس والاقتراب . وأن الأهالي الذين يسكنون في هذا الموضع 
, الواديين» يتنادون في مابينهم من مسافات قريبة٠‏ وهم من أصول 
مشتركة قت بجذورها إلى أمراء مكة الذين سبق أن أشرنا إليهم سابقاء 
ويكادون يشكلون حلّة واحدة, لقرب بيوتهم بعضها من بعضء وتداخل أملاكهم 
الزراعية في كلا الواديين. وهم كذلك يستقون من مورد واحدء ويدفئون موتاهم 
. في مقبرة مشتركة, هي مقبرة راعي الربّع التي سنأتي إلى ذكرها في ما يعد. 
يضاف إلى ذلك وقوع هذا الموضعء قديما وحديثاء على طريق الحج اليمني إلى 
مكة المكرمة, ولم يتحول عنه إلا في فترات متأخَّرة جد مع تحول وسائل التّقل 
من الدواب إلى السيارات . 


م 


فلعل هذا الموضع كان يطلق عليه اسم الواديين؛ ثم غلب عليه في مابعد 
اسم حمدانة, نسبة إلى البثر القريبة منه, والتي تبوأت شهرة واسعة بين قوافل 
الحجاج والمسافرين؛ وأصبح الموضع أو المحطة لاتعرف إلا باسم حمدانة الآتي 
ذكرها'''. 


)١( انظر الخريطة المرفقة رقم‎ )١( 
5 


ب موافتع أمشوبة 


5 


موقع حمدانة الأثري: 

تقع حمدانة على بعد حوالي تسعة كيلومترات إلى الغرب من بلدة 
الصهوة . وهذه المسافة هي طول الطريق الممتد بين الموقعين, وهو طريق رملي 
كثير الرمال والالتواءات؛ ويبدأ من الطرف الشمالي للجسر المقام على وادي 
عليب؛ من نقطة تبعد عن وسط بلدة الصهوة بحوالي نصف كيلومتر تقريبا, 
ويتجه نحو الغرب مع ميل إلى الجنوب. يسلك الطريق من بدايته مجرى 
الوادي: ثم لايلبث أن يأخذ السالك قليلاً إلى اليسار صعود) وهبوطًا عبر تلال 
رملية متناثرة ينتشرء أغليها على ضفة الوادي الجنوبية حتى يصل إلى نقطة 
تقترب من موقع بئر حمدانة المشهور . ثم يتجه الطريق إلى الشمال الغربي 
لينتهي على بعد حوالي ألفي متر من تلك النقطة عند كثيب رملي تقع في 
طرفه الغربي: وفي أعلاه معظم النقوش التي نحن بصدد دراستها ٠‏ 

يتكون الموقع بوجه عام من تل رملي تغطيه بعض الشجيرات المتناثرة هنا 
وهناك '''؛ يليه من الغرب منخفض من الترية الطينية يبدو أنه كان ممرا قديًا 
للسيارات.أما طريق الحاج إلى مكة المكرمة فيبدو أنه كان يمر من مكان يقع 
قليلاً إلى الشرق من هذا التل ''2. وهو يقع على الضفة الشمالية من وادي 
عليب» ويلامس في الوقت نفسه أحد فروع وادي حلية الذي أشرنا سابقًا إلى 
أنه لايفصله عن هذا الموقع إلا عَم ترابي عالٍ يطوف بأرض زراعية تروى 
من وادي حلية؛ وتعود ملكيتها لأسرة من الأشراف ذوي عياف؛ من سكان 
الصهوة: ويتكون التل في الغالب من مقبرة تمتد شمالاً وجنوبا وشرقا تبعا 
)١(‏ أنظر : اللوحتان رقم (؟) , و رقم (5). 
(1) أفادني كل من الشيغخ عبيد أبو الزور . وأخيه مهدي أبو الزور . مدير بلدية الليث سابقًا ٠‏ ورئيس 

المجمع القروي بالقنقدة حاليًا » وهما من أهل الصهرة , بمعلومات قيمة عن هذا الموقع اقتضت مني 


إجراء بعض التعديلات بعد أن كان الكتاب في مراحله النهائية للطبع قلهما مني جزيل الشكر 
والمرفان ٠‏ ء 


ب 


لانبساط التل٠‏ وتعرف باسم مقبرة راعي الربع ٠‏ وقد أثرت الرياح في تلك 
المقبرة بحيث يصعب تحديدهاء أو معرفة ماعليها من شواهد باستثناء الجزء 
الغربي الموالي للسهل الرسوبي؛ حيث لاتزال معالم ذلك الجزء واضحة: وتقع 
عليه جميع النقوش التي عثرنا عليهاء بالإضافة إلى انتشار أكوام من الطوب 
الأحمر وسط المقبرة وفي أطرافها''. ولانعلم على وجه اليقين عما إذا كان ذلك 
الطوب قد استخدم في أي نوع من البناء لأغراض لها علاقة بالمقبرة» سواء على 
أشكال مسقوفة أو مقببة» أو على هيئة مقصورات أو حجرات غير مسقوفة, 
لأننا نستبعد أن يكون ذلك الطوب الأحمر قد استخدم في بناء مساكن لوجوده 
في المقبرة» أو أنه استخدم في بناء أي نوع من اللحود داخل القبور؛ لأنه سبق 
حرقه, ولأنه ظاهر ومبعثر على مستوى سطح الأرض التي تقع فيها تلك 
القبورء والتي لاتزال معالم بعضها واضحة. كما أننا لم نستطع التيقن من 
وجود آثار مستوطنة قديمة قريبة من المقبرةء. بسيب سفي الرمال التي تشكل 
تلالاً عالية حول الموقع, والدليل الوحيد الذي عثر عليه بالقرب من تلك المقبرة, 
هو أحدى زوجي رحى حجرية من تلك التي كانت تستخدم لطحن الحبوب؛ ولو 
او و ا 
الحبوب بالمنطقة حتى عهد قريب!" . 


أما لوو كو وكيا الموقع, سان ع اس 

منها لعدم وضوح النقوش الباقيةء ووجود صعوبة كبيرة في قراءتها وتبين 

محتوياتها. وهذه النقوش السبعة المختارة في هذه الدراسة, منها خمسة بالخط 

الكوفي, وغير موّرخة؛ ولكنها تعود من حيث خصائصها الخطية إلى القرون ظ 
)١(‏ لوحة رقم (4). 
(؟) لوحة رقم (8). 

0ت 


الثالث والرابع والخامس للهجرة/ التاسع والعاشر والحادي عشر للميلاد» واثنان 
مؤرخان؛ أحدهما - وهو السادس في ترتيب هذه المجموعة - نقش بالخط 
الكوفي أيضّاء ويعود تاريخ نقشه إلى شهر رمضان سنة 5١4ه/‏ نوفمبر 
١6‏ ام, والثاني؛ وهو السابع والأخير في الترتيب؛ نقش بخط الثلث المقور, 
وهو مؤرخ في شهر ربيع الأول سنة ٠.5ه/‏ ديسمبر - يناير -١484‏ 
0 ام. 

وعلى الرغم من قلة نقوش هذه المجموعة, فإنها تمثل جانبا مهما من 
دراسة الكتابات الإسلامية على شواهد القبور في تهامة؛ وذلك لما تحمله من 
أهمية تاريخية؛ وقيم فنية أثرية؛ ولما تضيفه من معلومات مهمة عن تلك 
المنطقة النائية. سنعرض لها في ثنايا دراستنا لهذه المجموعة في الفصل 
التالى . 


5 


النصل الثاني 


النقوش الشاهدية 


رقم )١(‏ عبدالله بن محمد الغيلاني ٠‏ 

رقم (؟) قمرية.جارية سعد 

رقم (”) أم الحسين مريم بنت الحسين. 

رقم (4) محمد بن عبدالله المزني ٠‏ 

رقم (0) ميمونة بنت على بن يحيى ٠‏ 

رقم (") محمد بن القاسم العماني وزوجته ميمونة بنت عبدالله 
البخاري ٠.‏ 

رقم () فاطمة بنت بركات بن محمد. 


20 ححعوت 
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حا تت 


النقش رقم :)١(‏ 
شاهد قبر من الحجر البازلت, غير منتظم الشكل, به كسور في طرفيه 
الأيمن والأيسرء وبصورة خاصة من أسفل . حالته جيدة؛ وإن كانت بعض أحرفه 
غير واضحة بسبب عوامل التعرية. عدد أسطره ثمانية عشر سطرا بالخط 
الكوفي الغائر المزخرف جزئيًا؛ ويلف الأسطر العشرة الأولى من ثلاث جهات 
إطار مزخرف ٠‏ معدل الجزء المنقوش 48<70؟ سم تقريبا ٠‏ وهو غير مؤرخ, ولكنه 
ربما يعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ٠‏ 
انظر: اللوحة رقم (5 أ):, ورقم (" ب). 
النص: 
-١‏ بسم الله الرحمن الر 
؟- حيم. الله لا إله إلا هو 
'- الحي القيوم لاتأخذ 
٠ -4‏ سنة ولانوم له مافي 
ه- السموات ومافي الأ 
5- رض من ذا الذي يشفع ‏ 
لا- عنده إلا بإذنه يعلم ٠‏ 
4- مابين أيديهم وماخلفهم 
4- ولايحيطون بشيء من 
-٠‏ علمه إلا يما شاء وسع 
-١‏ كرسيه السموات و 
؟١-‏ الأرض ولايؤده حفظهما 


-/اع- 


-١‏ وهو العلي العظيه”؟" 

-١ 4‏ هذا قبر عبدالله بن محمد 
518 بن عمرو بن عمر بن أبي الفو 
-١7‏ الله من الفائزين بر 

-١4‏ حمتك. 


0 الفائقة التي بذلت في كتابة هذا النقش وزخرفته, 
فإنه لم يعشر على ترجمة لصاحبه., أو أي ذكر له أو لوالده وجده في المصادر 
المتاحة. غير أن لقب المتوفى (الغيلاني)؛ وهو نسبة إلى غيلان؛ تعطي هذا 
النقش جانبا مهما من القيمة التاريخية, فقد وردت هذه النسبة في بعض 
الأسما اليمنية المعروفة في التاريخ الإسلامي, على أساس أنها نسبة إلى اسم 
بعض أجداد المنتتسب إليهم أي غيلان, والنسبة إليه الغيلاني'''. وقد تكون 
هٍ نسرة إلى :دي غبلان من قبائل بكبل الفروفة بالبتمن» أن إلى بيك فميلاة مد 
0 اليمنيين» أو إلى غيلان» وهو جبل يقع غربي مدينة صعدة المعروفة 
في الشمال الشرقي من اليمن''' ٠‏ وإلى أي من ذلك تكون هذه النسبة, فإنها 
تعزز ماجاء في المصادر التاريخية من أن موقع عليب يمثل إحدى المراحل المهمة 
من مراحل طريق الحج اليمني إلى مكة المكرمة. كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ 
فريما كان صاحب هذا النقش أحد الحجاج اليمنيين الذين توفوا ودفنوا بهذا 
5 الآية 7١06‏ من سورة البقرة (آية الكرسي) . 
(1) السمعاني. الأنساب. جة. ص 104- 7686. 
() المقحفي, معجم البلدان والقبائل اليمنية. ص "57ع.. 
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الموقع سواء في رحلة الذهاب إلى مكة المكرمة, أو في رحلة العودة منها إلى 
أوطانهم, حيث زخرت كتب التراجم اليمنية بسير عدد من العلماء. وكبار 
الشخصيات الذين توفوا ودفنوا عزانت إسلامية معروفة في 
تهامة''2. منها - على سبيل المثال - مدينة السرين الواقعة على بعد بضعة 
كيلومترات إلى الشمال الغربي من موقع حمدانة المعني في هذه الدراسة''', ثم 
مديئة حلي بن يعقوب التي تقع على بعد حوالي ستين كيلومتر) إلى الجنوب 
الغربي من مدينة القنفدة'' . 


وهناك احتمال آخر هو أن المتوفى ربما نسب إلى قرية غيلان: بسراة غامد, 
وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة بلجرشي المعروفة حاليا!'', فريما هاجر 


,1١١ عن بعض هنه الشخصيات,. انظرء على سبيل المثال: ابن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن. ص‎ )١1( 
٠ 411 ,!/5 7171؛ الجنديء السلوك في طبقاتالعلماءوالملوك, ج١ء ص‎ 

(؟) 7 تقع مدينة السرين الأثرية إلى الجنوب من مدينة الليث المعروفة حاليا بحوالي 2١‏ كيلومترا على 
0 وكانت حبن ازدهارها ميئاء مهما للمناطق الداخلية من إمارة مكة المكرمة؛ وموقعها 
حاليًا غني بالآثار المتمثلة في التلال السكنية, وفي كسر الأواني الفخارية. والزجاجية, وغير ذلك: 
بالإضافة إلى عدد غير قليل من الشواهد المنقوشة بخطوط كوفية وغير كوفية, تشبه إلى حد كبير 
نقرش هذه المجموعة. انظر: الزيلعي, «حاكم السرين (راجح بن قتادة) ودوره في العلاقات المصرية 
اليمنية في مكة». ص -7١‏ 7؛ «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية من خلال ثلاثة نقوش 
كوفية”من موقع السرين الأثري». ص -١55‏ 149. 

94-6 :22 ,"لمعاعتد11 01 عامعتسة عط أه وععة تمعطانه0ذ ع5" 

ف حلي: مدينة ساحلية تعرف باسم حلي بن يعقوب, كانت مزدهرة ف في العصور الإسلامية. وهي معروفة 

حتى اليوم بالقرب من قرية مخشورش, المقر الرئيس لقبيلة كنانة المقيمة في ساحل حليء كما تطلق 
كلمة حلي على واديها المشهورء وكان لها ميناء ساحلي عرف قديًا باسم عازب؛ ويعرف اليو م ياسم 
الرديني: نسبة إلى أحد الشخصيات اليمنية المدفونة فيه. انظر: الزيلعي؛ «الموافعالإسلاميةالمندثرة 
في وادي حلي ». ص ١١‏ 74- 71. 

(4) السلوك, بلاد غامد وزهران. ص ١ ١55‏ وهئاك قيس عيلان بن مضر بن نزار الذي قد تكون النسبة 
إليه «العيلاني»؛ انظر: السمعاني, الأنساب. جةء ص ١١١‏ . إلا أن هذا الاحتمال ضعيف, لأننا لم 
نعثر على اسم أي أحد منسوب إلى قيس عيلان المذكور بهذه الصياغة, وإنما النسبة إليه «القيسي»؛ 
ولذلك أمثلة انظرها في المصدر نفسه. ج١١.‏ ص 7356 . 


-بشع- 


صاحب النقش منهاء واستوطن بحمدانة حتى أدركته المنية بها. فإذا صح هذا 
الاحتمال فإنه يؤكد الاتصال المبكر بين تهامة والسراة؛ وأن بعض أهل السراة 
كانوا يهاجرون إلى المواقع التهامية, وكانوا يتخذوئها موطئا لهم لسهولة 
المعيشة فيهاء بسبب اتساع رقعتها الزراعية, والتكسب في بعض الأعمال التي 
تقوم على تنقل الحجاج والمسافرين على الطرق الرئيسة بين مكة واليمن. 
الخصائص ا 1 لفنية: 
يمثل هذا النقش في كثير من خصائصه الفنية المدرسة السرينية التي 

والعاشر للميلاد!!', وإن كان يختلف عنها في بعض الوجوه؛ ففيه من المدرسة 
السرينية جمال حروفه, وتناسقها, وليونة عراقات بعض الحروف النهائية 
ظ الواضحة في حروف الئون (سطراء وق و/) والياء (سطر4) وشكل حرف 
اللام ألف. المثلث القاعدة سطر (!, وه, وذةء و؟١),‏ وعروة الفاء بالقاف 
المتوسطة (سطر و وال ا و6١21‏ و7ا١ا)ء,‏ وشكل كتابةالهاء بمواقعها 
المختلفة والمتعددة على نحو منمق يتضح في قائمها الذي ينتهي يرأس على 
شكل مثلث. مطموس».-ماتلبث قاعدته أن تنفهق إلى الداخل لتمثل شكلاً أقرب 
الى التوريق الثنائي الفصوص ٠‏ ومثل هذه الخاصية تنطبق على معظم هامات 
)١(‏ اتخذت المدرسة السرينية طابعا مميز) في كتاباتها المعاصرة لهذا النقش. وهي نسبة إلى مدينة 

السرين الأثرية الواقعة - كما قدمنا - على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال الغربي من حمدانة . 

وقد عالجنا أسلوب الكتابات السرينية بشكل موسع في أطروحة الدكتوراه التي تقدمت بها لجامعة 

درهام عام ؟اممة امء انظر: 

.اللتلوكة2 ل0طة .11 296 .رم ,"طمعلكل2د1/1 04 عأممتسخ عط 04 معكم متعطانا50 عط1” ,1201ند1-27م 

وانظر للمؤلف أيضنًا: «تطور الكتابات الإسلامية في إمارات مكة الجنوبية». ص 4817/- 85"؛ 

«وأضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية. ص -١48١‏ 187 . 


امامو 


مميزة, وكذلك لاتنطبق على مؤخرة المهم النهائية التي تنتهي في مايشبه الر عوس 
السهمية (سطر ,.١‏ و7, و#, و4ء و١2)1()1.‏ 
أما وجه الاختلاف عن المدرسة السرينية» فيبدو واضحا في شكل حرف. 
العين المتوسطة التي جاءت مفتوحة القنطرة على هيئة كأس زهرة (سطر /اء 
و١٠‏ , و"159.1)., وكذلك في شكل حرف اللامألف التي جاءت مظفورة 
وعلى نحو يشبه المبخرة تقريبًا ٠‏ ويعتقد أن ذلك الاختلاف من تأثير مدرسة 
تهامية أخرى هي المدرسة العشمية التي تميزت بنمط مجود من الكتابة الكوفية 
في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي: امتد تأثيره ليظهر في الكتابات 
التي وجدت في مدينة السرين, وماجاورها في الفترة نفسهاء ومنها هذا النقش, 
موضوع الدراسة!"" . ظ 
ويمكن مقارنة شكلي العين و اللام ألف المشار إليهما في هذا النقش بنقش 
آخر عثر عليه في مدينة عشمء ويحمل تاريخ سنة 11ه/ مالم" ؛ 
وكذلك بنقوش أخرى من مدينة عشم أيضًا , وإن كانت غير مؤرخة:, إلا أن 
الدراسات أثبتت أنها صنعت في الفترة التي صنع فيها ذلك النقش المؤرخ في 
سنة 51؟اه/ ه/ام- الالممء بل ربما تكون جميعها قد نقشت بيد نقاش واحد 


)١(‏ للمقارنةانظر: .7272 ب"طمعكلة1١‏ 04 عاممتستة عط غ0 دععة مععطاناه5 عط1" ,كقلند2-ل4 
5 205 ,28 .21 ,443 ,32 .20 ,27 .1 ,447 
(؟) عشم. إحدى المدن الإسلامية الأثربة في تهامة, وهي تقع على الضفة الجنوبية لوادي قرماء وتبعد 
عن مديئة المضيلف المعروفة بمنطقة القنفدة . بحوالي تسعة عشر كيلومترا إلى الشرق. وهي عاصمة 
مخلاف يحتوي على عدد من المدن الإسلامية الغنية بآثارها وكتاباتها . ولعشم مدارس متفردة في 
الكتابات الإسلامية أفردت لها فصولا في أطروحتي المشار إليها سابقًاء انظرها في الصفحات 
4- 4"95؛ وانظر أيضًا للمؤلف: «مدينة عشم الأثرية. حضارة وتاريخ» ١المنهل.‏ العدد 404, 
السنة 81. المجلد 44 رمضان شوال 4-1 ١ه/‏ مايو 19417م, ص .71- 77؟؛ «تطور الكتابات 
الإسلامية في إمارات مكة الجنوبية»؛ ص ١/ا-‏ 17417 791-845 . 
(6)-15 .ومم ,23 .1ط ,443 .م "طمعللة]1 4ه عنقتتسخ عط 4ه دععة لتعطاناه5 ع1" ,كدان الى 
17-9 .205 ,24 .21 ,44 .2 ,16 


-0 


هو أحمد الحفار''' . يضاف إلى ذلك أن هذا النقتش, موضوع الدراسة؛ يشبه في 
كشير من خصائصه الخطية عدا من النقوش التي عثر عليها في السرين, 
وأثبة ثبتت الدراسة رجوعها إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي”'', نما 
يحملنا على الاعتقاد أن فترة عمل هذا النقش ربما تمت خلال النصف الثاني من 
القرن المشار اليه . 


أما من حيث الزخرفة الخطية, فلم يكن هذا الا نا ٠‏ وإذا 
استثنينا ما أشرنا إليه سابقًا من تلك العناصر البسيطة التي تظهر في رعوس 
بعض الحروف ونهاياتها, فإننا لانجد مايسترعي الانتباه سوى عْصَيّن متسلّق 
ينبثق من عقدة اميم في كلمة القيوم (سطر؟)؛ والتأنق في كلمة اليا 0 ظ 
(سطر , وة)؛ بحيث كون رجوعها توريقًا زخرفيًا ثلاثي النصوص ٠‏ 
الشكل الزخرفي في الياء عي اي و 0 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي , ٠‏ مع تباين كبير في درجة الإتتان من 

نقش إلى آخر . على أن أقرب الأمثلة لشكل الياء الذي بين أيديناء يظهر 
على نقتش مصري كتب في مصر بأسلوب الحجاز في الخط الكوفي الزخرفي 
ومؤرخ في شهر جمادى الآخرة سنئة 41 1ه/ أكتوبر 7.861" ٠‏ غير أن زخرفة 
الإطار تتفوق على هذه المجموعة التي بين أيدينا من حيث العناية التي بذلت 
فيهاء فقد عمد النقاش إلى تزيينه بسلسلة من الوريقات النباتية المتكررة التي 
توجت بأربعة عقود زخرفية بداخل أكبرها شكل زخرفي يمثل مثلثين متعاكسين 
يكونان معًا مايشبه خائمًا أو نجمة خماسية الشكل . 


. التي أدرجت في ملحق الكتاب للمقارنة‎ )١8( ورقم (4١)؛ ورقم‎ , )١7( انظر: اللوحات رقم‎ )١( 

0( 21-3 .205 ,445 .م ,"طمعلكل1512 01 عأمتتسةى عطا 04 معكة3 «مرعطان50 ع1" 1224ئنم1-7م 

(9) انظر : الفعر , تطورالكتابات والنقوش في الحجاز . صة١1-؟11؟‏ , 3657 , لوحة 71 ؛ جمعة , 
دراسات في تطور الكتابات الكوفية . صة5١- ١/١‏ , شكل )١9(‏ . 


لآم 


النقش رقم :)١(‏ 
شاهد قبر من الحجر البازلت, شكله شبه منحرف تقريباء به كسر في 
طرفه الأعلى من اليسار, حالته جيدة؛ ولو أن عوامل التعرية تركت خط في 
وسطه أثر في وضوح بعض حروف النص ٠‏ عدد أسطره أربعة عشر سطراً كتبت 
يقة الخط الكوفي البارز والمزخرف جزئيا . مؤطر من ثلاث جهات بخطين 
متوازيين بسيطين يعلوهما قوس على شكل حدوة الفرس ٠‏ معدل الجزء المنقوش 
6 سم تقريبا . وهو غير مؤرخ, وربما يعود تاريخ عمله إلى الفترة بين 
سنة 1١اه‏ إلى 21 أه/ 70 6- 166ؤم. 


انظر: اللوحة رقم (// أ) » ورقم (لا ب). 
النص: 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قل 
؟- هوالله أحد. الله الصمد . 
-'٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له 
غ4- كفوًا آحد ١‏ 2. كل نفس ذائقة 
ه- الموت وإنما توفون أجو 
5- ركم يوم القيامة فمن 
/ا- زحزح عن النار وأد 
4- خل الجنة فقد فاز'''. 
4- هذا قبر قمرية جارية 
-١‏ بن زياد أطال الله بقاه 
)١(‏ سورة الإخلاص بكاملها . 
(؟) الآية )١46(‏ من سورة آل عمران. 
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لوحة رقم ( 7 ) 


لوحة رقم ( لاب ) 
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7- رحمها الله وألحقها 
-١‏ بنبيها محمد صل (كذا)] الله (عليه) 
-١4‏ وسلم. 

الأهمية التاريخية: 

5-9 الشاهد من الشواهد المهمة التي عثر عليها في موقع حمدانة؛ 
بسبب صلته بأحد أمراء الدولة الزيادية التي حكمت في تهامة اليمن من سنة 
5“ إلى سنة /4.1ه/9١8 ,'''١١11-‏ ولصلته كذلك بطريق الحج اليمني 
إلى مكة المكرمة. أما صاحبته فهي شُمرِية, وهي جارية لشخص بدعى سعدا ' 
أحد موالي الأمير إبراهيم بن زياد من الأسرة الزيادية التي سبقت الإشارة إلى 
حكمها في اليمن ٠‏ 

ولم تكن قمرية؛ ولامولاها سعد معروفين في المصادر العربية المتاحة قبل 
العثور على هذا الشاهد الذي ينسبهما إلى موالي بني زياد, ومن المحتمل 
أنهما من الأحباش؛ لأن بني زياد معروفون بكثرة اقتنائهم للعبيد من الحبشة , 
ومبالغتهم في استجلابهم » وتقريبهم إليهم حتى أن مؤسس هذه الأسرة؛ وهو 
محمد بن زياد السفياني (ت48؟4865/1- ١85م)؛‏ عمدء عندما وصل إلى 
زبيدء إلى شراء ألف عبد أحاط بهم نفسه, واستعان بهم في توطيد دعائم 
حكمه في اليمن''', وبلغت الإتاوة التي فرضها بعض الأمراء الزياديين على 
جزر دَهُلّك خمس مئة جارية؛ وخمس مئة عبد في السنة'"'؛ بل إن بعض هؤلاء 
العبيد تدرج في المناصب الإدارية والقيادية حتى وصل إلى درجة الوزارة ‏ 
والوصاية على عرش بني زياد مثل الحسين بن سلامة؛ ومرجان؛ ونفيس», 
)١(‏ عمارة . المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. ص 71:0١‏ 


(1) ابن المجاور. تاربخالمستيصرء ص 58. 
(5) الخزرجي؛ العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك. ص 548 ٠‏ 


ونجاح, جد بني نجاح , حتى استطاعوا في نهاية الأمر القضاء على دولة بني 
زياد , وتابسيس دولة خاصة بهم» عرفت باسم دولة بني نجاح, نسبة إلى نجاح 
المذكور(١2.‏ 

ثم سار بنو نجاح سيرة أسلافهم وأسيادهم بني زياد من حيث الإكثار من 
اقتناء الرقيق المجلوب من الحبشة حتى عرفت دولتهم في بعض المصادر 
التاريخية اليمنية باسم دولة الحبشة!" . فليس من المستبعد أن تكون قمرية 
ومولاها سعد من تلك الأعداد الكبيرة من العبيد الذين جلبهم بنو زياد من 
الحجبشة؛ وبصورة خاصة من أولئك الذين تنفذوا في بلاط الدولة الزيادية. 


أما صلة دفن قمرية في موقع حمدانة؛ وهو يبعد كثيراً عن موطنها 
الأصلي باليمن, فقد سبقت الإشارة إلى أنها كانت تقع على طريق الحج اليمني 
إلى مكة المكرمة؛ فربما تكون المذكورة قد توفيت وهي في طريقها إلى مكة 
المكرمة؛ أو في أثناء رحلة العودة منها بعد تأديتها لفريضة الحج. فوافتها 
منيتها بهذا الموقع» وفيه دفنت الأمر الذي يؤكد ماجاء في المصادر العربية من 
أن هذا الموضع يقع على طريق الحج اليمني, وأنه كان إحدى المحطات المعروفة 
عليه. كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


ويزيد من الأهمية مه التاريخية لهذا النقش, ٠اقتران‏ اسم المتوفاة, را 
سعد بالأمير إبراهيم بن زياد , وهو ا خند أفراد الأسرة الزيادية التي سبقت 
الإشارة إلى تغلبها على عرش الحكم في تهامة اليمن؛ خاصة أن هذا 0 


500 انظر: عمارة, المفيد. ص 0ه/-/ال؛ ابن عبدالمجيد. . بهجة الزمن في تاربخ ظ 
العيون بأخبار اليم افيسري جاء ص *7! ومابعدها؛ بغي ةالمسعفيدفي تاريخ مدينةزبيد. 
ص هش ) والصفحات التي بعدها . 
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يذكره عمارة؛ ومن نقل عنه من المؤرخين اليمنيين» من بين الأمراء الزياديين!'' . 
ما جعل محقق كتاب عمارة . الأستاذ محمد بن علي الأكوعء ينب إلى أن 
هناك حلقة أو فترة مفقودة من هذا الكتاب, هي فمرة إبراهيم بن زياد 
المعروف بمعاصرته للأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي (ت؟ااه- 544م), 
حاكم صنعاء!" . وقد أورد المحقق أدلة مقنعة على حقيقة وجود إبراهيم بن 
زياد. ووصوله إلى سدة الحكم, وبقائه في السلطة مدة طويلة!" . 


ويأتي هذا النقش ليؤكد ماذهب إليه الأكوع, ويدعم ماجاء عنه في 
المصادر التاريخية: ويثبت بما لايدع مجالاً للشك حقيقة وجود الأمير إبراهيم بن 
زياد التي يغفلها عمارة» ومن نقل عنه من المؤرخين اليمنيين الذين جاءوا 
بعده. وهكذاء فإن إبراهيم بن زياد حكم تهامة اليمن بعد والده زياد بن إبراهيم 
ابن محمد بن زياد . وهو الأمير الرابع في سلسلة الأمراء الزياديين الذين 
كان أولهم محمد بن زياد مؤسس حكم الأسرة الزيادية, ثم ابنه إبراهيم بن 
محمد بن زياد ثم زيادء والد إبراهيم المذكور في هذا النقش, ثم إبرأهيم نفسه ٠‏ 


أما عن فترة حكم الأمير إبراهيم بن زياد , فمع شديد الأسف أنه لم يعثر 
حتى الآن على معلومات كافية عنها في المصادر التي وصلت إلى يدي أثناء 
إعداد هذا الكتاب. سوى أن معاصره المؤرخ والجغرافي العربي المعروف أبا 
الحسن المسعودي (ت ”4ه //5601ة - 168م) يذكر أنه كان أميراً على 
تهامة في سنة !"ا" ه / 21.544 . غير أن محمد بن علي الأكوع الذي 
أسلفنا أنه حقق كتاب عمارة, أتحفنا بمعلومات على جانب كبير من الأهمية عن. 
)١(‏ عمارة. المفيد. ص 060. وانظر أيضًا: ابن عبدالمجيد. بهجةالزمن. ص 17؟8-1!؛ الديبع؛ بفية 

المستفيد, ص .1١‏ 

(؟) عمارة؛ المفيد. ص 55-580 (انظر الهامش رقم 8). 
(") المصدر نفسه والصفحات نفسها. ‏ 2 
)0 مروجالذهب ومعاد نالجوهر. جا ص ل/ا5١ا-‏ 58١ا.‏ 


 ما/ل‎ 


فترة حكم الأمير إبراهيم بن زياد, حيث يذكر نقلاً عن كتاب بظن أنه تاريخ 
صنعاء لابن جرير الصنعانيء أن إبراهيم بن زياد ولي الحكم في سنة ١اه/‏ 
6- ١51م,‏ وتوفي في ربيع الأول سنة "41 "اه/ 464.!'. 
الخصائص الفنية: 
يعد هذا النقش أحد النماذج المميزة للكتابة الكوفية في تهامة؛ وبعض 
نواحي الحجازء وهو نموذج لتلك الكتابات التي انتشرت في السرين في القرئين 
الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر للميلاد ٠‏ ويتميز بوضوح حروفه, 
وقصرهاء وتعريضهاء وتناسقها, وعدم الإغراق في الزخرفة الخطية ونحوها . 
ولعل مما يلفت النظر في هذا النقش هو لجوء كاتبه إلى مساواة بعض ال حروف 
غير القائمة بحرفي الألف واللام من حيث طول قوائمها تقريبًاء مثل قوائم الباء, 
والتاء. والئون, والياء. والحاء. والكاف, والهاء, وكذلك عروة القاف المتوسطة 
في كلمتي: بقاءة (سطر١١).,‏ وألحقها (سطر؟١)‏ التي جاءت على شكل 
قنديل» ومثل ذلك ينطبق» إلى حد ماء على حرف الفاء في كلمتي كفو ونفس 
سطر (4). 
وتجدر الملاحظة أن النقاش حافظ على شكل حرفي الفاء, والقاف اللذين 
تشبه عقدتهما شكل القنديل: حيثما وردا في هذا النقش تقريبا باستثناء حالة 
واحدة هي عقدة القاف التي وردت في كلمة القيامة (سطر 5) والتي جاءت 
على هيئة مثلث مقلوب» وقريبة الشبه يحرف العين المتوسطة» ولعل ذلك بسبب 
قربها من نهاية حرف الواو الذي يعلوهاء وخوف النقاش من التصاقهما ٠‏ 
وحافظت نهايات حروف اللام: «الراء؛ والسين. «الئون, على شكلها ‏ 
الزاوي في معظم كلمات النص ماعدا حالة واحدة جاءت نهاية النون فيها طرية, 
)١(‏ عمارة, المفيدء ص 0958 (انظر الهامش) . 
ااا -60- 


ومدت عراقتها بميل نحو اليسار على شكل رقبة ثعبان كما في كلمةالرحمن 
(سطر١)‏ . وذلك على خلاف النقش السابق الذي تغلبت هذه التطرية على جل 
حروف الئون النهائية فيه ٠‏ 

أما من حيث الزخرفة: فعلى الرغم من قلتهاء وبساطتها فإنها جاءعت 
متناسبة مع أشكال الحروف, ومع المساحات المتاحة لها في هذا الشاهدء وهي 
تنحصر في توريق احادي الفصوص يظلل هامات الحروف القائمة؛ ومافي 
مستواهاء ويمتد قليلاً ذات اليمن وذات الشمال على نحو متناظر ليشكل 
مايشبه الرايات؛ على حين أن معظم مؤخرات الحروف تنتهي بتفطيح على هيئة 
مثلث مطموس ٠‏ يضاف إلى ذلك وجود عنصرين زخرفيين يتيمين بين السطرين 
الرابع والخامس من جهة, والسابع والثامن من جهة أخرى بحيث ممثل الأول . 
وريدة رباعية الفصوص, والثاني عبارة عن غصين مورق يحنو على حرف الفاء 
في كلمة فاز (سطر8) 200 

أما الإطار. فهو بسيط وخال من الكتابة؛ ويعلوه قوس نصف دائري 
تتربع على هامته زخرفة تشبه زهرة اللوتس» وبداخله قوس صغير تتفرع منه 
زخرفة تمثل شجيرة ذات أفنان خمسة شبيهة بتلك التي عثر عليها في بعض 
الشواهد السرينية''؟ ٠‏ وتشبه كذلك نماذج مماثلة من الفترة نفسهاء عثر 
عليها في جزيرة دهلك بالبحر 2 في مقابل ميناء مصوءا''. وفي الطرف 
الأعلى من اليمين؛ وخارج الإطار نقشت عبارة «ماشاء الله» بخط كوفي بسيط 
لاندري أهي بخط النقاش, أم أنها أضيفت في مرحلة لاحقة من قبل أحد 
المعجبين بجمال كتابة هذا الشاهد؟ . ظ 


)١١‏ ,28 .آم ,448 .م "طقل 1121 غ0 عأمنتسة غطا كه مععة مععطانه5 عط" ,كقاند2-آى 
0 2014 

(؟) .آم ,*»» ام ,كع ننه 6لا" 516165 ,كعلتعصك5 :44 .مم ,50 ,11 .01 ,تطعا عله[:[22 ,هحص 

ّْ اك 
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وهذا النقش يشبه في خصائصه الخطية كثيرأً من النقوش السرينية التي 
صنعت خلال النصف الثاني من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر للميلاد. وبصورة خاصة نقش خديجة بئنت أحمد 
المؤرخ في شوال سنة ١""اه/‏ يونيو - يولي و54م, حتى ليظن أنهما نقشا بيد 
خطاط واحد'''. ونظرا للتشابه الواضح بين هذا النقش, موضوع الدراسة؛ وبين 
ذلك النقش المشار إلى تاريخه للتو, فضلاً عن أنه عمل في عهد الأمير إبراهيم 
ابن زياد الذي أشرنا سابقًا إلى أنه حكم من سنة ١ه‏ إلى سنة 47اه 
(976- 66وثم)ء فليس من الصعب تحديد فترة عمله التي من المؤكد أنها تمت 
قبل "4ه/50604- 0م ويعد سنئة "١ااه/0؟957-‏ قم إن لم يكن 
معاصراً إلى حد قريب لذلك النقش الذي يحمل تاريخ سنة ١‏ *اه/ 47هم, 
والذي أشرنا إليه للتو. 


)١(‏ انظر : الزيلعي ؛ «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية» . ص 1417 , لوحة رقم (4) في 
مكانه من البحث المذكور ولوحة رقم )١1(‏ أسفل. 


.ا 


النقش رقم (7): 

شاهد قبر من الحجر البازلت: مستطيل الشكل تقريباء به كسر في 
الطرف الأعلى من اليمين: حالته جيدة: وإن كانت عوامل التعرية أثرت في 
وضوح الكتابة في الأسطر الثلاثة الأولى . عدد أسطره تسعه أسطر كتبت 
بطريقة الخط الكوفي البارز المشتمل على زخارف بسيطة في بعض حروفه٠‏ 
محاط من ثلاث جهات بإطار بسيط بداخله سورة الإاخلاص, ويعلوه قوس 
نصف دائري بداخله زخارف غير واضحة. معدل الجزء المنتقوش 1-180 سم 
تقريبًا ٠‏ وهو غير مؤرخ؛ وربما يعود إلى النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ٠‏ 


انظر: اللوحة رقم (6 أ)» ورقم (م ب). 
النص: 
أ في المتن : 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
؟"- شهد الله انه لااله الا هو 
ا والملائكة وأولوا العلم 
4- قائما بالقسط لا إله إلا هو 
ه- العزيز الحكيه''. هذا قبر 
1- أم الحسين مريم ابنت (كذا) 
/ا- الحسين بن عبدالله 
/- بن محمد. رحمها الله ور 
9- نضر وجهها 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة آل عمران. 
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- 


لوحة رقم ( /ب ) 


7 : 4 


32 
0 


مسمس 


قل هو الله أحد ١‏ الله الصمد ٠.‏ لم يلد ولم يولد ١‏ ولم يكن له كفو 
أحد١١).‏ 
الأهمية التاريذية: 
لايرقى هذا الشاهد إلى مستوى الشاهدين السابقين من حيث الأهمية 
التاريخية؛ ذلك لأن صاحبته أم الحسين مريم بنت الحسين بن عبدالله ليست 
معروفة في المصادر التاريخية, وليس لها من الألقاب, أو الكنى ماله دلاللات 
إلا أن تكون؛ على سبيل الاحتمال لا الجزم ٠‏ من أسر الأشراف العلويين التي 
اتخذت من هذه المواقع سكثا لها منذ عهود مبكرة''. وذلك لما يتضح من 
كنيتها «أم الحسين», واسم والدها «الحسين بن عبدالله»؛ وهي من الأسماء 
الشائعة بين الأشراف العلويين نَيَمَنَا بجدهم الحسين بن علي ؛ رضي الله 
عنهما. فإذا صح هذا الاحتمال فربما يكون هذا الشاهد مهما لمن سيبحث في 
تاريخ تلك الأسرء وأماكن استيطانها بتهامة؛ وجنوب الحجاز ٠‏ 
ثم إن هناك أهمية أخرى تتمثل في العبارة الدعائية الفريدة التي 
به بتضمنها السطر الأخير, وهي عبارة «ونضر الله وجهها» المأخوذة من قول الله 
تعالى: 9 وجوه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة 274. وتكمن أهمية هذه العبارة 
في كونها الأولى من نوعها التي ترد على نقوش تهامة , على كثرتهاء في 
حدود ماوصل إلى علمي, على حين وردت للمرة الثائية فقط على نقش من 
)١(‏ سورة الإخلاص يكاملها . 


(؟) الزيلعي؛ «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة ا موسوية», ص ./ا١- .١4٠‏ 
(") الآبية ؟؟ من سورة القيامة. 


كا 


عشم مؤرخ في سنة 971 اه/ة.. 6. ويمكن أن تكون هذه العبارة ذات 
فائدة لدارسي الكتابة في تهامة الذين سيتناولون الصيغ القرانية؛ والعبارات 
الدعائية على الكتابات في تلك المناطق, ثم دراسة أدبهاء ومدلولاتها المختلفة, 
ومناسبتها للمقام اثناء عمل الشاهد . ظ 
الخصائص الفنية: 
يعد هذا الشاهد امتداد) لسابقه من حيث خصائصه الفنية» فهو وإن كانت 

كلماته نفذت على مساحة أوسع من المساحة المخصصة لسابقاتهاء فإن معظم 
الخصائص الفنية مشتركة بينهما الى حد ما؛ فزخارف رءوس الحروف القائمة 
التي ذكرنا سابقًا أنها تشبه الرايات, هي نفسها في هذا الشاهد. ومساواة 
قوائم بعض الحروف المستلقية؛ ونهاياتها بالحروف القائمة من حيث الطول» تبدو 
واضحة في هذا النقش كحرف الباء في كلمة بسم (سطر١)‏ مثلاًء وعراقات 
النون النهائية التي جاءت جميعها هنا - على خلاف النقش السابق - مطراة 
وممدودة إلى أعلى: وبأفاط مختلفة , منها مايميل نحو اليمين؛ ومنها ما يميل 
نحو اليسار. ويبدو التشابه واضحا بين النقشين في أشكال العين المبتدئة 
والمتوسطة, وفي عقدتي الميموالقاف, وحبكةالهاء على اختلاف أشكالها, 
ومواقعها. ظ ظ 
على أن أهم وجه للتشابه بين النقشين هو شكل الحاء واللام المتصلتين 
ببعضهما مثل كلمة الحسين (سطر 5, و/ا) حيث أطيل الطرف الأفقي للحاء ‏ 
وانتصب حاجبها إلى أعلى لتلتصق بها لام قصيرة مُشَكّلة معنا مايشبه السلّة , 
وذلك على خلاف الحاء في كلمةالحكيم(سطر 5) التي ينفرد بها هذا النقتش 

عن سابقه, والتي مد حاجبها نزولاً إلى أسفل مستوى سطح الكتابة؛ مع ميل 


غ54 


نحو اليمين. لتصبح على هيئة مقبض سيف ٠.‏ ويبدو أن هذا التقليد في كتابة 
الحاء مع اللام يقتصر في بعض النقوش التهامية على كلمة الحكيم فقط حيثما 
وجدت, أي عند اتصال اللام بالحاء . وقد رأينا ذلك في نقش عبدالله بن داود 
بن سعيد المؤرخ في سنة 717؟ه/ 8/ا41- 05م والذي أشرنا إليه سابقًا عند 
حديثنا عن النقش رقم (١)؛‏ وأوردناه هناك للمقارنة!١‏ . 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في شكل كتابة الحاء مع اللام في كلمة 
الحكيم التي لا وجود لها أصلاً في النقش رقم (؟) , فإن ذلك لاينفي الشبه 
الواضح في كثير من الوجوه بين هذا الشاهد والشاهد رقم (؟), في هذه 
الملجموعة, ومشابهته بالتالي لذلك الشاهد السريني المؤرخ في شوال سنة 
١ا"اه/‏ 47م والذي سبقت مقارنته برقم (؟)المذكور”'"', مما يعتقد بأن فترة 
عمل هذا الشاهدء موضوع الدراسة, تعود إلى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 


6 444 443 .مم ,"طمعللة4آ ؤه عنمعتدهم غط غه وععة ستعطاتاه5 عغط1" ,1 126ئنة1-2م 
ا 1007 
ف .2 .20 , 447 .م ممتط1 


86 كت 
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النقش رقم (4): 

شاهد قبر من الحجر البازلت, مستطيل الشكل تقريبًا؛ به كسور وندوب 
في أماكن متفرقة من الجانب الأيمن, حالته جيدة؛ ولو أن كتابته على درجة غير 
كافية من الوضوح, بالإضافة إلى تأثير عوامل التعرية أو طبيعة الحجر في 
تآكل أوائل كلمات السطرين الأخيرين. عدد أسطره أربعة عشر سطراً بالخط 
الكوفي البارزء يحف بها من ثلاث جهات إطار مزخرف يعلوه عقد مزخرف 
أيضًا ٠‏ معدل الجزء المنقوش 20*5٠‏ سم تقريبًاء وهو غير مؤرخ, ولكنه ربما 
يعود إلى النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي!!' . 


انظر: اللوحة رقم (5 أ)؛ ورقم (4 ب). 
النص: 
-١‏ بسم الله الرحمن الر 
"- الموت وإنما توفون 
؛- أجوركم يوم القيا 
6- مة فمن زحزح عن النار 
5- وأدخل الجنة فقد 
ا- فاز وماالحيواة| 
6- لدنيا إلا متاع الغرورا"ا 
8- اللهم اجعل محمد 
-٠‏ بن إكذا) عبدالله بن 
 )١(‏ .447,80.32 .م ,"طم لكلة84 06 عاومتصسهخ عط 4ه وععم لتعطان50 عط" ,251 1نه2 -لى .01 
(7) الآية ١486‏ من سورة آل عمران. 


ا - 


1ج واطحمقةينبية حبذ 
-1١4‏ تم ا 
و51 ظ 
الخط والزخرفة؛ ومن المحتمل أن صاحبه من الشخصيات المهمة التي عاشت في 
حمدانة, وأنه كان في مستوى العناية التي بذلت في شاهد قبره عند وفاته. إلا 
أن أهمية المتوفى يبدو أنها لم تتجاوز المنطقة التي عاش فيهاء إذ لم نعثر على 
ترجمة له في ماهو متاح من المصادر التي عنيت بتراجم الشخصيات في 
عصره. ولم نجد أي ذكر له في المصادر التاريخية التي تيسر لنا الاطلاع 
عليها. غير أن نسبة صاحب هذا الشاهد وهي «المزني» تعطي دليلاً على 
تحديد القبيلة التي ينتمي إليها المتوفى, والجهة التي قدم منهاء وطبيعة 
التركيبة السكانية التي عاشت في هذا الموقع حين ازدهاره ٠‏ 
فهذه النسبة «المزني» ترجع صاحب الشاهد إلى قبيلة مَرْيْنَة العدنانية, 
وهي من القبائل الحجازية المعروفة التي كانت منازلها حول المدينة المنورة؛ ثم 
اختلطة*قيما بعد - مع قبيلة حب الاي وأصبحت في الوقت المادم 
بطئا من بطونها'''. 
أما عن وجود المزني وغيره في موقع حمدانة؛ فإنه يعطي دليلاً قويًا على 
الاختلاط السكاني في هذا الموقع. وفي غيره من المواقع التهامية؛ وإلى جذبه 
)١(‏ عن نسب مزيئة؛ ومواطنها, وأقسامها انظر: السمعاني؛ الأنساب, جه. ص/ال/ا؟- 17/4؟؛ كحالة؛ 
معجم قبائل العرب , ج" ص "لم١١‏ - 4قم١٠١؛‏ البلاديء: تنسب حرب؛ ص .١٠٠ -١١37‏ 


-5/4- 


٠‏ م *لنثات مقلنة من التاين الأين ففرا المجزة البدى رالاسسيطان على أرضنه» 
بمن في ذلك بعض أفراد من قبيلة مزينة المشار إليها''"؛ حيث وجد إلى جانب 
فاع هذا اشاس مزني آخر هو محمد بن ال حسن بن أبي العشائر المزني, 
الذي عثر على شاهد قبره في موقع السرين, القريب من هذا الموقع. وهو 
معاصر للمتوفى قياسا على الخصائص الخطية التى يتصف بها شاهد قبره, 
والتشابه الواضح في أسلوب كتابة هذين الشاهدين وزخرفتهما"". 

الخصائص الغنية: 2 
لعل الناظر المتفحص لهذا النقش يجد أن خصائصه الخطية لاتضيف 
جديدا إلى تلك التي تميز الشاهدين السابقين رقم (1)؛ ورقم (9), ولانظن أن 
أية دراسة فنية تحليلية لنصه ستخرج عن إطار تحليلنا السابق للنقشين 

المذكورين ؛ فالتشابه في أسلوب الخط , وطريقة التنفيذ , وشكل التوريق 
واضح جذا بين هذا النقش وسابقّيه مما يحملنا على الاعتقاد أنه ننّشت جميعا 
بيد نقاش واحدء أو أنها متعاصرة في تاريخ صنعها ٠‏ 

إلا أن زخرفة الإطار في هذا الشاهد تختلف عن تلك التي وردت على 

سابقيه؛ فقد بذلت فيه عناية كبيرة تدلل على مقدرة النقاشء وربما مكانة 
المتوفى, حيث جاء هذا الإطار محيطًا بالنص من جهاته الثلاث؛ ويتكون من 
خطين متوازيين غائرين بداخلهما كار متموج» تكتنفه من اليمين واليسار 
)١(‏ شهدت المواقع الأثرية بتهامة هجرة أعداد غير قليلة من الحجاز ومن خارجها ان 


على هجرة هؤلاء؛ واستيطانهم بتلك المواقع انظر: 
+1341 .مم ,"طمعل[1542 01 عندسكنسخ عطا 01 وعنتة مستعطان50 ع5" ملم 
1؟) انكر اللوخة ويم (14)- توجد اليوم بعض فخوذ مزينة بمنطقة الليث, وتسكن مع الخواوير بالقرب 
من غميّقّة إلى الشرق من الليث, ٠‏ ولكن ليس من الموؤكد عما إذا كان وجودهم في الليث قديًا أم ظ 
حديعًا ٠‏ انلظر: البلادي: بين مكة واليمن, ص .2١‏ 
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بالتناوب؛ دوائر صغيرة غائرة أيضًا ٠‏ ويبدأ الخط وينتهي في الزاوية اليسرى 
من أعلىء, تاركًا فراعًا يحتله شكل يشبه ورقة مدببة الرأس ٠‏ ويعلو الإطار 
عقد مكون من خطوط متوازية بينها فراغ يحتله خطان مزدوجان متعرجان 
(218728) بننننها مثلثات صغيرة 5 متناوبة. ويعلو الإطار شجيرة صغيرة : ذات 
أفنان خمسة شبيهة:؛ إلى حد ماء بتلك التي تظهر تحت حَنيّة ٠‏ عقد النقش رقم 
(1) من هله المجموعة, وتظهر كذلك؛ وعلى نحو مشابه لهذا النقشء في أخد 
النقوش التي عثر عليها في مدينة السرين الأثرية'" ٠‏ وبداخل العقد زخرفة 
رائعة قوامها غصن مورق على هيئة سنبلة الذرة السائدة في المنطقة» ويليه من 
أسفل عدد من الأوراق التي توشح الساق المتصل بالسنبلة حتى تختفي عند 
القاعدة ٠.‏ وتحتضن الساق والسنبلة معاء من اليمين واليسارء زخرفة ثلاثية 
الأوراق على هيئة نصف مروحة نخلية٠‏ وتشبه زخرفة الإطار في هذا الشاهد ٠‏ 
عدد) من النتقوش الشاهدية المماثلة التي اكتشفت في جزيرة دهلك » آنفة 
الذكر, وتعود إلى الفترة نفسها التي عمل فيها هذا الشاهد. وتلك التي سبقته . 
من هذه المجموعة, بحيث تعد نقوش دهلك في هذه 1 من اصيدة اللمااج ظ 
للمقارنة مع نقوش تهامة!"). ظ ظ 
والنقش غير مؤرخ, ولكن نظ] ‏ 1 أسلفنا - من التشابه الواضع بينه 
وبين النقشين رقم .)١(‏ ورقم (1؟) اللذين أرجعناهما إلى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ ولما أوضحناه في مكانهما من الأدلة 
القوبة حول تاريخ صنعهماء فإننا نعتقد أن هذا النقش يعود للفترة نفسها تبعا . 
نا أوردناه من تلك الأدلة. وبصورة خاصة عند حديثنا عن الشاهد رقم (؟) . 
)١(‏ .20.34 ,28 .آم ,448 .م ,"طمللة] )0 عاتمتتستخ عط 2ه وعكة متعطانه5 ع1" ,1ق1نة1-2ى 


(")انظر 516/65 ,لعل تأعصط5 ب4ك ,34 ,32 .205 ,50 ,38 ,36 ,701.11 ,مأطعع! عله/:1207 ,قتحصس0 


انآ ,الابآع المآ ,11آلاءا»)< ,كاك .آم ,آآ .701 ,1214167665 


ع اياك 


النقش رقم (0): 
الثلاثة من أعلى؛ وبعض أجزائه العلوية مفقودة. عثر منها على كسرتين فقط 
أمكن ضمهما إلى مابقي من بلاطة الشاهدء ليظهر على الهيئة الواضحة في 
الصورة, حالته غير جيدة: وإن كانت كتابته واضحة ومقروءة . عدد أسطره أحد 
عشر سطرأ نقشت بطريقة الخط الكوفي الغائر . 

ويظهر في أعلى الشاهدء وعلى يساره بقايا إطار ينتهي من أعلى با 
يشبه شكل المعين بجانبه كتابة لعلها «العزة لله» . معدل الجزء المنقوش 
06 ١١ام.‏ 

١ 


انظر: اللوحة رقم ٠١(‏ أ) , ورقم ٠١(‏ ب ). 
النص : 


3-1 ربكم) وجنة عر[ضها 

4- الإسموات والأرض 

ه- (أعدت للم]متقين'' . هذا قبر مي(-مونة بنت 
-1١‏ علي بن يحيى بن عبد الإلله بن )١‏ 

/ا- حمد بن شريح» توفيت في 

/- شهر رمضان سنة سإلت) 

9- عشر (كذا] وأربعمائة سنة ر(ضي الله) 

-٠‏ عنها وصلى الله على محامد] 

. النبي وآله وسلم تسل[يما)‎ -١ 


10) الآية ١١‏ مو سووة آل عمرانت: 


إلا 


ا /ا _ 


الأهمية التاريذية: 
ليس لهذا الشاهد من الأهمية التاريخية مالفيره من نقوش هذه 
المجموعة؛ فصاحبته ميمونة بنت على بن يحيى بن عبدالله بن أحمد بن شريح 
غير معروفة في المصادر التاريخية؛ وليس لهاء أو لأي من أفراد سلسلة نسبها 


الطويلة؛ من الألقاب مايشير إلى نسبها أو نسبتها أو مهنتهاء أو أي دور 


كانت قد قامت به في مجتمعها الذي عايشته. إلا أن الاسم «شريح» الذي 
يقع على رأس سلسلة نسب المتوفاة هو - في حدود علمي - من الأسماء غير 
الشائعة في المنطقة في الوقت الحاضرء ويمكن أن يكون وجوده في هذا النقش ذا 
قيمة تاريخية بالنسبة للمهتمين بدراسة الأسماء في المنطقة والبحث عن جذور 
تاريخية لها ما لم يثبت أن المتوفاة كانت قد قدمت إلى المنطقة مع قوافل الحج 
المتجهة إلى مكة المكرمة, فتوفيت؛ ودفنت بهذا الموضع. أو أنها أو أحد آبائها 
فب ال لاسراو يها بإبنار اوها زراسيعة لوقه في 
عداد أهلها . 
الخصائص الفنية: 

بثل هذا النقش أسلوب الكتابة الذي ظهر على بعض شواهد القبور في 
موقعي السرين وعشم الإسلاميين في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
للميلاد. حيث تميزت تلك النقوش بإطالة الحروف؛ وقطيط عراقاتهاء وإلحاقها 
يمن المناصي ريات ة الممططة لأغراض زخرفية دون أن تكون فيها لمسة 

فنية واضحة, وإنما تدل على الاستعجالء والبعد عن الأناة التي ترتب عليها 
درجة اتقان الصنعة. 

ولعل ما يلاحظ على هذا النقش هو إطالة عراقات الئون: الياء 
النهائيتين, وجعلها على هيئة تشبه الزخرفة الخطافية (سطر؟, و8-١)؛‏ وكذلك 

1 


إضافة عناصر توريقية بسيطة تنبثق من عقد ال ميم, وحبكاتالهاء. وترتفع إلى 
أعلى مع ميل مقوس نحو اليسار (سطر -)١١-5 ,86-١‏ أما رموس الأحرف 
القائمة فاكتفى النقاش بإحداث تفطيحات, أو بثور بسيطة في بعضها, وترك 
بعضها الآخر غفلاً دون أية إضافات ٠‏ وطفى رسم الحروف التي على شكل 
المثلث؛ على معظم رءوس الحروف المعقودة, أو المحبوكة - وإن اختلف موضع 
رأس المثلث أو قاعدته من حرف إلى آخر - مثل: العين (سطرة).ء والقاف, 
والفاء المبتدئتين (سطر ٠6‏ 7)» والميم, على اختلاف مواضعها, (سطرا, 6, 
لا-ة, ١١غ)ء‏ والواو (سطر !-4, ولاء وه-١١).ء‏ والهاء (سطر ١‏ و" وةء, 
و8- ١١).ء‏ على حين احتفظت القاف المتوسطة بشكلها المألوف في هذا القرن 
الذي يشبه شكل المعين (سطر)) . 

وقد وجدت أمثلة مشابهة, إلى حد ماء لهذا النقش في المواقع التهامية , 
نذكر منها نقشا واحدا من السرين مؤرخ في شهر صفر سنة 5١4ه/‏ مارس 
,''0٠4‏ والآخر من عشم مرخ في جمادى الأولى سنة ١4217ه/يناير‏ 
"0.٠0‏ كلمة عشر (سطرة) صحتها: عشرة. 


)١(‏ انظر: اللوحة رقم ١9(‏ أ)؛ ورقم ١9(‏ ب). 
3 1.1 ر"طمعاعله])1 01 عأسنسة عط غه وعكة ممعطانا50 ع1" ,1291ئه41-7 


-غل/ا - 


النقش رقم (5) : 

شاهد قبر من الحجر البازلت, غير منتظم الشكلء, به كسور في الجانب 
الأيسرء وفي حافته السفلى من اليمين: حالته جيدة من أسفل, أما من أعلى 
فقد أثرت عوامل التعرية في الكتابة التي لاتبدو واضحة بدرجة كافية. عدد 
أسطره أحد عشر سطرا كتبت بالخط الكوفي الغائر, والمزخرف بطريقة غير 
متقنة ٠‏ ويحف بالكتابة من ثلاث جهات تقريبا إطار بسيط عبارة عن خط رفيع 
يعلوه قوس مدبب بداخله اناء يشبه المشكاة. معدل الجزء المنقوش ."<م/؟! 
تقريبا . وهو غير مؤرخ, ولكنه ربما يعود إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر للميلاد ٠‏ 


انظر: اللوحة رقم ١١(‏ أ)ء ورقم ١١(‏ ب ). 
النص : 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
؟"- إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدرا 
9 ك ماليلة القدر. ليلة القدر خير من 
4 - ألف شهر . تنزل الملائكة والر 
6- وح فيها. بإذن ربهم من كل 
5- أمر سلام هي حتى مطلع الفجر'' . 
/ا- هذا قبر محمد بن القسم [كذا] بن بدر (بكر) 
4- العماني وزوجته ميمونة ابنت (كذا) 
9- عبدالله بن محمد البخاري (النجاري) حشر 
-٠‏ هم [كذا] الله مع مواليهم الطاهرين محمد 
١‏ - واله الطاهرين في مستقر الرحمة. 


)١(‏ سورة القدر بكاملها. 
8/ا- 


صن مسج ا 


لوحة رقم ( ٠١‏ ) 


م _- 


الأهمية التاريضة 


هذا الشاهد يخص المتوفى محمد بن القاسم بن بدرء أو بكر العماني, 
0 وزوجته ميمونة بنت عبدالله بن محمد البخاريء او النجاري»: وهما غير 

معروفين, ولاتوجد لهما ترجمة في المصادر التي بين يدي ٠‏ ولكن يظهر من 

نسبتيهما الواردتين في آخر اسميهماء أن الرجل ينسب إلى عمان المعروفة قدي 
وحديثًا في جنوب شرق الجزيرة العربية (سلطنة عمان حاليا)؛ والمرأة تنسب إلى 
بخارى التي كانت تعرف بما وراء النهرء وهي مشهورة وشهرتها تغني عن 
التعريف بها" . هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى؛ قد تقرأ نسبة ميمونة على 
وجه آخر هو النجاري (بالنون والجيم)؛ نسبة : إلى بطن من اخزرج. أو محلة 
بالكوفة, أو إلى مذهب طائفة من المعتزلة!"' . 


ومهما تكن نسبة المتوفاة. فمن المعتقد أنها من أهل عمان تبعا لنسبة 
زوجهاء وطريق سيرها ف في رحلتها إلى مكة المكرمة مهما كانت أصولها ٠أو‏ 
انتماءاتها الإقليمية أو القبلية: أو المذهبية. ومن المحتمل أنهما من الحجاج 
العمانيين الذين كانوا يسلكون الطريق الساحلي إلى مكة المكرمة ‏ وأنهما رب 
توفيا في هذا الموقع ٠‏ ودفنا فيه أثناء رحلة الحج إلى مكة المكرمة؛ أو العودة 
منها إلى وطنهما ٠‏ وهذا ليس من المستبعد, لأن معظم المصادر الجغرافية تذكر 
أن لعمان طريقًا ساحليًا يمر بحضرموتء فعدن ثم يصعد شمالاً على الساحل 
إلى مكة المكرمة”' ٠‏ ويعد هذا الشاهد وثيقة تؤكد هذه الحقيقة التي تناقلتها 
الكتب الجغرافية الأمر الذي يكسبه أهميته التاريخية. 


.٠١١ السمعاني. الأنساب, ج؟. ص‎ )١( 

(1) السمعاني:الأتساب, ج 6. ص 409. 

() انظر على سبيل المثال: ابن خرداذبة, المسالك والممالك, ص -١47‏ 48١ء‏ قدامة بن جعفرء نيذة من 
كتاب الخراج. ص ١57‏ . 
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الخنصائص الفنية: 

لم تكن كتابة هذا النقش, ولا زخارفه على درجة كبيرة من الاتقان؛ كما 
هوالحال بالنسبة للنقوش الثلاثة التي سبقته؛ ومع ذلكء فلم تخرج عن الإطار 
العام لمعظم الكتابات الغائرة التي شاعت في نهاية القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد؛ حيث ركز كُتاب تلك الحقبة على إطالة الحروف؛ وقطيط 
عراقاتهاء وتوريقها بمناسبة وبدون مناسبة''' . 

وفي هذا النقش , يلاحظ أن كاتبه عمد إلى الإكثار من الزخارف 
الخطافية المتمثلة في نهايات بعض حروف الئون, والواوء والياء؛ وتباينت بعض 
نهايات هذه الخطافات بين مايشبه رقبة الشعبان (سطرة:؛ وىلم وة. و١٠,‏ 
و١١).»‏ وبين زخارف ثنائية الأوراق كما في كلمتيهي, وحتى (سطر”)؛ وكلمة 
زوجته (سطرة) ٠‏ 

وظهرت هذه التوريقات؛ وما شابهها أيضًا على بعض الحروف الأخرى 
غير ماذكر مثل حبكةالهاء (سطر4ء و0؛ و١٠).»‏ والفك العلوي لحرف العين 
(سطرة)ء وجبهة الحاء وأختها الجيم (الأسطر من 0- .)٠١‏ 

كما عمد النقاش إلى إطالة قائوالهاء النهائية في كلمة لفظ الجلالة 
لتصبح مساوية في الطول لألفها ولامهاء وأنهى كلاً منها بتوريقة على شكل 
مثلث مطموسء يضاف إلى ذلك أن كلاً من كلمات لفظ الجلالة في هذا 
الشاهد, احتوت على استمداد قوسي بين لاميها الأول والثاني (سطر١؛‏ وقء 
و١٠)-‏ ويظهر شكل المثلث المطموس أيضًا في جميع هامات حروف الألف, 
وقوائم الهاء النهائية؛ ونهايات بعض الحروف المستلقية, كحرف القاء (سطرة), 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
53-58 .205 ,454 -453 .مم ,"طمعكل112 01 عنغفكتسة عط 4ه دععة «متعطاناه50 ع1" ,61د1نه41-7 


-,م/ا_ 


وحرف الميم (سطر 68, و7) . واتخذ حرفا الفاء والقاف أشكالاً هندسية على 
هيئة شكل ال معين (سطر4؛ و”, ولا, و١١)؛‏ على حين جاءت قنطرة العين على 
هيئة مثلث مقلوب بداخله نقطة؛ أو خط قصير متعامد على قاعدة المثلث نفسه 
(سطر”, و8, و١٠)١‏ وجاءت قاعدة حرف اللام ألف على شكل مثلث أيضاء 
ويرتكز على رأسه ذراعان متوازيان تقريبًا (سطر") لتشكل معا مايشبه 
الملقاط . 

ويخلو الشاهد من أية زخرفة منقوشة في الإطار, باستثناء خط رفيع 
يحف بالنص من ثلاث جهاتء؛ ويتوسطه من الأعلى تقريبًاء خط رفيع أيضا 
على هيئة محراب مدبب بداخله كوة يتوسطها شكل يشبه المشكاة . 

والجدير بالذكر أن جميع الملاحظات التي ذكرت عن الخصائص الخطية 
والزخرفية لهذا النقشء. تركزت على الأسطر الثمانية الأخيرة» ولم تشمل الأسطر 
الثلاثة الأولى تقريبًا » لعدم وضوحها بدرجة كافية لاستيضاح تفاصيل 
حروفها - 

وهذا النقش غير مؤرخ, كما أوضحنا سابقًاء ولكن جميع الخصائص 
المتوافرة فيه تشبه إلى حد كبير عدد) من النقوش التهامية التي عثر عليها في 
عشم والسرين وحتى في الموقع نفسه, ويعود تاريخها إلى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي''' ٠‏ وبمقارنة نقشنا هذا بتلك؛ 
في محاولة لتحديد الفترة التي عمل فيهاء نستطيع الترجيح بأنها تعود إلى 
)١(‏ انظر : الزيلعي, «تطور الكتاب الإسلامية في إمارات مكة الجنوبية» . ص 785- 585. 

.5 ,453-455 .مم ,"طفعاعلد11 04 عأوتتسة عط 04 وععة تمعطان50 ع1" ,كو1نم1-7ى 


53-55, 57-1 


وانظر أيضًا: رقم (8) من هذه المجموعة, واللوحات رقم (١7).؛‏ ورقم (١؟)؛‏ ورقم (؟؟) في ملحق 
الكتاب. 


-ب8/ا _ 


الفترة التي عملت فيها تلك النقوش. موضوع المقارنة , أي النصف الأول 
من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر للميلاد» كما تقدم - 

ويلاحظ على هذا النقتش حذف حرف المدبالألف من كلمة القاسم 
(سطر/ا)؛ وكتابة كلمة بئت (سطر8) مسبوقة بألف, وكلمة حشرهم (سطر 
1١-9‏ ) جاءت بصيغة الجمع مع أن صحتها حشرهما للتثنية. 


.بم - 


النقش رقم 7) : ظ 

شاهد قبر من الحجر البازلت. مستطيل الشكل تقريبًا . به كسر بسيط في 
طرفه الأيمن من أعلى, حالته جيدة: عدد أسطره عشرة أسطر نقشت بخط بارز 
ومجود من نوع الثلث؛ بالإضافة إلى هامش يحيط بالشاهد من ثلاث جهات, 
ويتضمن آية الكرسي, والخاتمة منقوشتين بخط الثلث البارز أيضًا ٠‏ معدل الجزء 
المنتقوش .6< فون عدن ابوس اباب ربوا .قه/ 


انظر: اللوحة رقم ١1(‏ أ), ورقم (؟7١‏ ب). 
النص (في المتن): 0 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ رب سلم ياكريم 
17- يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا ظ 
#- إن الله عنده أجر عظيه''' ٠‏ هذا قبر المحجبة المصونة؛ والدرة 


المكنونة 
4- سيدة ربات الحجال والسستورء وربيبة الشرايف المعول عليهم 
في الامو 


ه- سلالة الملوك الأشراف؛, شم الأنوف المعلمين الأطراف, المفزوع 
1- إليهم إذا عظم الخطب واشتد الزحاف؛ السيدة الشريفة 


الحسيبة النسيبة فاطمة 
ا- ابئة مولانا المقام العالي السلطاني الزيني بركات ابن (كذا) 
المقام الشريف 


)١(‏ الآيتان ١؟,‏ 77 من سورة التوبة. 


-الم- 


-485- 


ةا 


ا 


5 


> 


2 


|[الشخعروا إدها إلى 
1 2 


ا 5 
لك أن 


لوحة رقم ( ١١ب‏ ) 


4- السلطاني الجمالي محمد ابن (كذا] بركات أطال الله بقا عهما 
[كذا) 
- وكانت وفاتها في شهر ربيع الأول عام تسعمائة أحسن الله 
عاقبتها 
-٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً دائما أبدا 
نص الهامش : 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه 
سنة ولانوم له مافي السموات ومافي الأرض من ذا الذي 
؟'- عنده إلا بإذنه يعلم مابين ايديهم وماخلفهم ولايحيطون بشيء 
_- من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤده 
حفظهما وهو العلى العظيو''' . صدق الله العلي العظيم 
والحمد لله رب العالمين. 
الأهمية التاريخية: 
بعد هذا الشاهد على جانب كبير من الأهمية التاريخية ؛ لأن صاحبته 
الشريفة فاطمة بنت بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان تنحدر من 
سلالة الأشراف الحسنيين الذين تعاقبوا على إمارة مكة المكرمة , بدءا بجدها 
القصي قتادة بن إدريس الذي أسس إمارة آل قتادة في مكة المكرمة في 
حوالي سنة زوه -1١1١.2١/‏ 1125لا » وانتهاء بوالدها الذي تولى الإمارة 


٠ الآية 868؟ من سورة البقرة (آية الكرسي)‎ )١( 
(؟)الفاسي, شفاء الغرام ل ج؟, ص م6ا".‎ 


بم 


بعد وفاتها بشلاث سنوات؛ أي في سنة 5 -5ه/ 491١م‏ ؛ وظل يحكم مكة 
المكرمة حتى وفاته في سنة ١ا9ه‏ / 1614م" ', ثم استمرت الإمارة في عقبه 
ردحا طويلاً من الزمد"'' . 


وهناك أهمية أخرى؛ من وجهة النظر التاريخية, لهذا الشاهد؛ هي وجود 
قبر المتوفاة في حمدانة» فوجوده في هذا الموقع لايرتبط بطريق الحج, كما هو 
المحال بالنسيبة للنقوش الثلاثةه السابقة (رقم١,‏ و؟, وع) التي تفع أوطان 
سحام إلى الجنوب؛ أو الجنوب الشرقي من هذا الموقع, وأن مرورهم به 
ضرورة حتمتها يعارو عو واي اي 
0 لهذا الغرض 

إذنء فما هو تفسيم وجود قبر فاطمة في هذا الموقع؟ وليس من السهل 
الإجابة عن هذا السؤال بصورة قطعية:؛ ولكن الأدلة التاريخية المبسوطة في 
كتابات المؤرخين المكيين تشير إلى أن هذه المنطقة تتبع تاريخيًا إمارة مكة 
المكرمة, وأنها كانت - كما قدمنا - تشكل إحدى الأعمالء أو الإقطاعات 
التي كانت تعطى لبعض أفراد لوا سب ايد ٠‏ يمن في 
ذلك أسرة قتادة التي تنتمي إليها صاحبة الشاهد'''. فلعل المتوفاة كانت تقيم تة 
في هذا الونع م أحد أقاربهاء أو أنها قدمت إليه لزيارة ولك الأغارب» 
فوافتها منيتها أثناء تلك الزيارة. 
١(‏ )ابن ظهيرة. الجامع اللطيفي .ص .١959‏ 
(1) انظر: دحلان: أمراء ء البلد الحرام. ص 5 والصفحات التي يعدها . 
(6) أول من أقطعت له المنطقة من أبناء قتادة هو راجح بن قتادة. ثم توالى إقطاعها من بعده لبعض 

أمرا ء الأسرة حتى عصور متأخرة . انظر. الفاسي. العقدالئمين. جا. ص "لا”7. ج”. ص .5؛ 


الزيلعي, «وحاكم السرين (راجح بن قتادة) وردوره في العااقات المصرية اليمنية في مكة», ص -5١‏ 
6. 


0 


وربما تكون انتجعت مع والدها إلى ذلك الموقع لتفقد مزارعهم, ومواشيهم 

خاصة أن وفاتها كانت في فصل الشتاء ء المعروف في تلك المنطقة بأنه فصل 
الزراعة, والرعي» والخيرات الكثيرة'''. 

فقد سبق أن أوضحنا أنْ جدها محمد بن بركات, ووالدها بركات بن 
محمدء اتَخذا من هذا الموقع منتجعا لهماء ؛ أو مقراً ثانياء بعد مكة المكرمة. 
ومهما يكن من أمر , فإن هذا الشاهد يعد وثيقة تاريخية تعزز ماجاء في 
المصادر التاريخية حول الاستيطان المبكر للأشراف في تلك المنطقة؛ وبصورة 
خاصة بني قتادة الذين يغلبون على سكانها حتى الآن٠‏ ويعزز من ناحية اخرى 
استمرار تبعية تلك المناطق لإمارة مكة المكرمة منذ عهد مبكر حتى تاريخ كتابة 
هذا الشاهدء موضوع الدراسة:؛ ثم من بعد ذلك إلى اليوه'''. 

ولم يتضمن الشاهد الذي بين أيدينا تحديد اليوم الذي توفيت فيه الشريفة 
فاطمة, ولاذكر عمرها عند وفاتهاء إلا أن هناك إشارة يوردها مؤرخ مكة, 
عبدالعزيز بن فهد, يفهم منها أن عمر المتوفاة كان عشرين سنة؛ وأن وفاتها 
وقعت قبل السابع عشر من الشهر المذكور في النقش"'"' . 


)١(‏ تصادف وفاة صاحبة الشاهد شهر ديسمبر. وهو من شهور الشتاء التي تكثر فيها الأمطار والسيول 
وتجود فيها الزراعة والمراعي في مناطق تهامة, كما أشرنا إلى ذلك في المتن. كما أن والدهاء 
وجدها ؛ وأهلها لم يكونوا في مكة قبيل وفاتها؛ ٠‏ بل كانوا في جهة ما إلى الجنوب من مكة المكرمة, 
ولعلها الواديين. أي حلية وعليب, حيث تقع حمدانة , وكان الشريفان يأتيان مكة من وقت إلى آخر 

لبعض شئونهما ثم يعودان. . كما ذكرنا سابقًاء وانظر: ابن فهدء عزالدين, غاية المرام » ج؟؛ 
صثالاة, الىمه- 587ه. 

(؟) انظر ابن فهد عزالدين . بلوغ القرى ٠ ٠‏ مخطوط. في أماكن متفرقة, ع عزن يا 

صخ" - 5" 1١6‏ 
141-14 ,111 .مم ,"طمعللد81] 4ه عادمتصة عط 4ه وععم دمعطانامد عط" ,1-7211361م 


(6) انظر : بلوغ القرى . مخطوط, ورقة 8/ ب ٠‏ 


6م - 


الخصائص الفنية: 

هذا النقش هو الوحيد الذي عثر عليه في تهامة منقوشا بخط الثلث 
وأسلوب كتابته, وانتقاء عباراته, وجودتهاء وكثرة ألقاب المتوفاة, وتنوعها ى 
يعطيه قيمة فنية؛ وأثرية سنأتي إليها بعد. 


يتضمن المتن عشرة أسطر نقشت بين خطوط متوازية وبارزة بروز الأحرف 
نفسهاء ويلفها من الأطراف الثلاثة خط بارز آخر على شكل مستطيل يختفي 
ضلعه الأعلى في المساحة المتبقية وغير المنقوشة من بلاطة الشاهد . يليه من 
الجانبين الأيمن والأيسرء ومن الأسفل كذلك؛ هامش يتضمن آية الكرسي 
بكاملهاء حيث تبدأ من اليمين, وتنتهي في الجهة اليسرى , بالإضافة إلى 
جملتي «صدق الله العلي العظيم , والحمد لله رب العالمين» التي ختم بهما 
النقاش الآية والهامش معا . 

ويعد الخط - سواء ماكان منه في المتن, أو في الحاشية - من النوع 
المجود المستوفي, في الغالب, لعلامات الإعجام (التنقيط)؛ والإعراب 
(التشكيل)؛ بالإضافة إلى عناصر صغيرة أخرى استخدمت مع علامات 
الإعراب لسد بعض الفراغات, ولأغراض زخرفية. وكان لكبر حجم النص, 
وقاطيفنة كاتيه من القاتب: وتفوت» وارضاف: ونحو ذلك الأثر الأكبر في 
إركاب بعض الكلمات؛ والحروف بعضها فوق بعض؛ فجاء هذا الركوب في 
بعض الأسطر ثنائيا. وثلاثياء وهو على أية حال خاصية من خواص خط الثلث 
المقوز: 

على أن أهم مايميز هذا الشاهد. ويكسبه قيمة أثرية بالإضافة إلى 
أهميته التاريخية؛ احتواؤه على عدد لابأس به من الألقاب؛ والنعوت التي 


8م - 


أطلقت على المتوفاة, وعلى والدهاء وجَّدّهاء وأهل بيتها من الأشراف الحسنيين, 
حكام مكة المكرمة؛ ومعظمها ألقاب تفاخرء وبعضها جديد في صياغته, 
ومحتواه. ولم يرد على غير هذا من النقوش الشاهدية في حدود ماوصل إلى 
علمي'١).‏ 

وتتعلق بعض هذه الألقاب بالحجاب؛ والعفاف, وبعد المتوفاة عن أن يراها 
الرجال من غير المحارم مثل المحجبة المصونة؛ والدرة المكنونة » سيدة ربات 
الحجال والستور ١‏ . .!لخ. وأخرى تتعلق بمكانتهاء وحسبها ونسبها الشريف, 
وانتمائها أمّاء وأيًا إلى الأسرة الحاكمة في مكة المكرمة, مثل ربيبة الشرايف, 
زمنلؤلة الملوك: السسيدةة السية الشسة: 

ومن الألقاب المتعلقة بأسرتها: الشرايف, بالنسبة للنساءء واحدتها شريفة 
أي من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ولقب الشرف 
تذكيراً وتأنيثًا يطلق على من منهم من ذرية الإمام علي بن أبي طالب» وبصورة 
خاصة من زوجته فاطمة الزهراء, أي أبناء الحسن والحسين رضي الله عنه'"' . 
أما بالنسبة للرجال من أسرة المتوفاة فنذكر من الألقاب . والصفات التي 
أطلقت عليهم : شم الأنوف وهي كنابة عن الرفعة؛ والعلوء وشرف 
النفس'''. والمعلمين الأطراف, المفزوع إليهم إذا عظم الخطب واشتد الزحاف, 
وكلها ألقاب أنَقَِّ وصفات تفاخرء لها دلالتها على الحكم؛ والشجاعة, 
والفروسية؛ والنجدة. . ٠.‏ الخ ٠‏ 


٠ مثل شم الأنوف, المعلمين الأطراف المفزوع إليهم إذا عظم الخطب واشتد الزحاف‎ )١( 

(1) يذكر الملك الأشرف الرسولي أن لقب الأشراف يطلق على أبناء الإمام علي بن أبي طالب من زوجته 
فاطمة . رضي الله عنهما. أي يطلق على من هم من ذرية الحسن والحسين. أما أبناؤه من غير فاطمة 
فيطلق على ذريتهم لقب العلويين فقط . انظر: طرفةالأصحاب في معرفةالأنساب. ص "او. 

() ابن منظور . لسان العرب المحيط. مج؟. ص 54" . 
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وهناك ألقاب أخرى تخص والدها وجدها فقط مثل : مولاناء والمولى لقب . 
رفيع بمعنى السيدء ويطلق على الحاكم؛ والمقا م العالي» وهو من الألقاب الرفيعة ‏ 
أيضاء وقد أطلق على الأمراء؛ وبصورة خاصة, ولاة العهد! '"'ءثما كان يؤمل أن 
بلي الشريف بركات عهد والده. محمد بن بركات, أثنا كتابة النقش, أما 
الوالد فقد زيد في لقبه كلمة الشريف السلطاني؛ وهو لقب أطلق على السلاطين ش 
فقط في أواخر العصر المملوكي”" - وكان يطلق أيضنًا على أمرا مكة المكرمة 
في عصر المماليك؛ وبداية العصر العثماني يمن فيهم الشريف محمد بن بركات, 
صاحب هذا اللقب وجد المتوفاة . 


ومن الألقاب التي وردت على هذا الشاهد الزيني , ويعني زين الدين 
وهو لقب مركب أطلق بصيغتيه على الشريف بركات بن محمد. والد 
المتوفاة, وأمير مكة المكرمة بعد وفاتها'“'. والجمالي: أي جمال الدين, وهو 
لقب اشتهر به؛ مركبًا ومختصرا مع ياء النسب, حسم روه جد 
المتوفاة, وأمير مكة حين وفاتها!"). 

ويسود الاعتقاد أن خط الثلث الذي كتب به هذا الشاهد, لم ان 
على شواهد القبور قبل منتصف القرن السادس الهجري/ النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر للميلاد. حيث شهدت هذه الفترة بدايته الأولى على شواهد 
القبور ب؛مصر. ويظن أن أقدم الأمثلة على تلك البداية. شاهد قبر مؤرخ في سنة 
)١(‏ الباشاء الألقابالإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. ص 481 . 
(1) المرجع نفسه. ص 1444- 18486. 
() الباشاء «أهمية شواهد القبور». ص .١17 ١‏ ص7١7١.‏ حاشية رقم .1١14‏ 
(4) ابن فهد, عز الدين, هلو القرى. مخطوط. ورقة . . ١أ؛‏ غاب المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام, 

جاء ص -!11١‏ 117, 111387؛ السخاوي, الضورء اللامع لأهل القرن التاسع. ج. ص4١‏ . 


(9) ابن فهد. عز الدين بلوغ القرى. مخطوط. ورقة ١6أ.‏ ١اب.‏ 4ذب؛ غايةالمرام, ج؟. ص" . 5 
.3 جد ص" . 


لت 


17 ه/ 11١1م,‏ محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة''', ثم كثر 
استخدامه بعد ذلك للأغراض التذكارية؛ والجنائزية حتى أصبح في عصر هذا 

الشاهد وبعده؛ من أكثر الخطوط شهرة وانتشارً على الآثار في الحجاز. فقد 

وجدت له أمثلة مشابهة على آثار مكة المكرمة تعود تواريخها إلى أواخر 

العصر المملوكي الذي يندرج تحته تاريخ هذا الشاهدا" . 


ظ . )١(‏ الباشاء «أهمية شواهد القبور», ص ؟717١.‏ ص75١,‏ حاشية رقم ١714‏ , اللوحة رقم 817 . 
4 : (1) عن هذه الأمثلة انظر: الفعرء «الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المملوكي والعثماني »؛ 
0 0 : اللرحات رقم ,١86‏ كل ماه أ أل مالا "؟. 


-4م- 


الخلاصة : 

نخلص مما تقدم أن موقع حمدانة من المواقع الإسلامية القديمة في تهامة, 
وانها تقع في اخصب بقعة من وادي عليب الشهير في كتابات الجغرافيين , 
وفي أشعار العرب قبل الإسلام وبعده » ويلامس من ناحية أخرى وادي حلية 
الذي لاتقل شهرته عن شهرة جاره من الجنوب؛ وادي عليب» بحيث جاء ذكرهما 
متلازمين قدمًا وحديثًاء وكانا يشكلان معا عملاً من أعمال مكة, كانت 
حاضرته السرين الواقعة في مصب وادي حلية؛ ثم حمدانة التي كانت معاصرة 
للسرين, والتي من المحتمل أنها ورثت مكانة الأخيرة بعد اندثارها في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: ولعلها كانت تعرف بعليب, لأنها تقع 
في أخصب بقعة فيه, ثم بالواديين لوقوعها في منطقة التقائهما تقريبًا ٠‏ وكانت 
المنطقة تابعة, من الناحية السياسية:؛ لإمارة مكة المكرمة؛ ولحكامها من أسر 
الأشراف الحسنيين؛ وكان يتولى شئونها أناس ذوو قرابة قريبة لتلك الأسر 
الحاكمة في مكة؛ بحيث أفضى ترددهم غليها, واستيطانهم بها إلى أن أصبح 
أحفادهم يشكلون غالبية سكان المنطقة في الوقت الحاضر ٠‏ 

كما نستخلص من دراسة النقوش الإسلامية التي عثر عليها في حمدانة: 
أنها معاصرة لتلك التي عثر عليها في السرين؛ وأنها قريبة الشبه بها من حيث 
أسلوب كتابتهاء وطريقة عملهاء وزخرفتها. كما وجد بها بعض التأثيرات 
العشمية التي لاتقل كتاباتها أهمية عن كتابات السرين إن لم تتفوق خصائص 
بعضها على بعض ماوجدفي تلك المدينة الساحلية ٠‏ 

وقد أثمرت دراسة تلك النقوش في معرفة الاستيطان المبكر في موقع 
حمدانة؛ ووقوعه على طريق الحج اليمني؛ ثم العماني الساحلي إلى مكة 
المكرمة؛ وتأكيد الإشارات التي أوردها الجغرافيون المسلمون حول مساره؛ 


اة- 


وكذلك معرفة بعض الأدلة عن العناصر السكانية التي استوطنته بما في ذلك 2 
وجود دليل واأحد عن أسرة الشريف محمد بن بركاتء وولده بركات بن محمد 
التي اتخذت أسرتوما من هذا الموقع منتجعاء أو مقاما ثانيًا بعد مكة المكرمة. 
كما قدم بعض تلك النقوش قيمة علمية عظيمة:؛ وأفاد فائدة جمّة في سد 

بعض الثغرات التاريخية؛ وبصورة خاصة في تسلسل أفراد الأسرة الزيادية 
التي حكمت تهامة اليمن في حوالي القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاشر للميلاد ٠‏ وهو أمر لم يتوفر - في حدود علمي - في أية وثيقة أثرية 
قبل هذا في اليمنء؛ ناهيك عن خارجها. علاوة على ذلك, ماتضيفه تلك 
النقوش من خصائص مميزة في أسلوب الكتابة؛ والزخرفة الخطية , وأشكال 
الإطارات . والصيغ الاستهلالية ؛ والخواتم الدعائية, وخلاف ذلك ٠‏ 


-#به- 


المصادر والمراجسع 


آول > العريية 


اثانيا : غير العربية 


أولا : العرببة 

- ابن الأثير » أبو الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني / الكامل في 
التاريخ, لآ بيروت - دار الكتاب العربي, ام" اه / 15717م٠‏ 

- الإدريسي , أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدلله بن إدريس الإدريسي ؛ 


8م. 

, 

- الباشا . حسن / الألقا بالإسلاميةفيالتاريغ والوثائق والآثار, مصر 
دار النهضة العربية, 51/8١م‏ . 


- الباشا . حسن /«أهمية شواهد القبور كمصدر لتاريخ الجزيرة العربية» , 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية , الجزء الأول, الرياض : جامعة الرياض, 
8ه / 9لاؤوام. 

- البركاتي شرف بن عبدالمحسن/ الرحلة الهمائية. مصر : مطبعة السعادة, 
اه / ؟١اؤام.‏ 

- البكري؛ أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي/ معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع: تحقيق مصطفى السقاء بيروت : عالم الكتب» دون 
تاريخ . 

- البلادي ؛ عاتق بن غيث/ بين مكة واليمن, رحلات ومشاهدات, ط١‏ » مكة 
المكرمة : دار مكة للطباعة والنشرء 4 4٠‏ ١ه‏ / 1584م 

- البلادي ٠‏ عاتق بن غيث/ نسب حربء ط ١‏ », دمشق : مكتبة دار البيان, 
/اؤ "ااه / /الاؤام. 

- حمد , الجاسر/ في سراةغامد وزهران؛ نصوص, مشاهدات, انطباعات , 
الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 8١‏ ١ه‏ / ١/ا9ام.‏ 


8ه 


- جرير بن عبدالله الخطفي/ ديوان جريرء بيروت : دار صادرء دون تاريخ . 
- جمعة , إبراهيم/ دراسةفي تطورالكتاباتالكوفيةعلىالأحجارفي 
يعسرني الترون اللسمجة الأرلى للوبضيرة النتاهرة : دا رالفكر, 
1 اهى/5371ام. 
- الجنابي ؛ مصطفى بن حسن الحسيني/ البحر الزاخر في أخبار الأوائل 
والأواضر: متخطوطة محفوظة بمكتبة الحرم المكي, ٠‏ رقم " (تاريخ) . 
- الجندي» أبو عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب/ ا 
طبقات العلماء والملوك, تحقيق محمد بن علي الأكوع, صئعاء : وزارة 
الإعلام والثقافة, ٠."‏ 4اه / ؟مؤام هة.ءعاه/ 6ام. 
- الحربي » إبراهيم بن إسحاق/ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج؛ تحقيق حمد 
الجاسرء الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 8م ١ه‏ / 
8م. 
- ابن خرداذبة. عبيد الله بن عبدالله / كتابالمسالك والممالك. ليدن, 
لكام ظ 
- الخزرجيء أبو الحسن علي بن الحسن الأنصاري/ العسجد المسبوك فيمن ولي 
اليمن من الملوك, ط؟ . صنعاء : وزارة الإعلام والشقافة.١.4١ه/‏ 
احقلمء 0 ظ 
حابواخلدوق «عبزال شمن بن ا كتاب العبر وديوا بوان المبعدا الله 
بيروت : دار الكتاب اللبناني» 1١955٠‏ -938ام. 
٠‏ - دحلان , أحمد زيني/ أمراءالبلدالحرام, بيروت : الدار المتتحدةء دون 
تاريخ . ظ 


-5ة- 


- أبو دهبل؛ وهب بن زمعة بن أسيد الجمحي/ ديوان أبي دهبل الجمحي, 
تحقيق عبدالعظيم عبد المحسن, النجف الأشرف, مطبعة القضاءء ؟/ا5ام. 

- الديبع » عبدالرحمن بن على بن محمد/ بغيةالمستفيدفي تاريخ مدينة 
زبيد, تحقيق عبد الله الحبشي , صنعاء : مركز الدراسات والبحوث اليمني 
8م. 

- الديبع . عبدالرحمن بن علي بن محمد/ قرةالعيونبأخباراليمنالميمون, 
تحقيق محمد بن علي الأكوع, القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها, 4/ا7اه. 

- الزمخشري . محمود بن عمر/ الجبال والأمكنة والمياه , تحقيق إبراهيم 
السامرائي: بغداد : مطبعة السعدون, 574١م‏ 
- الزيلعي ٠‏ أحمد بن عمر/ مكة وعلاقاتها الخارجية (1.م - /1مكه), 
الرياض : عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك سعود, .اه/ .8ؤ5ام. 

- الزيلعي . أحمد بن عمر/ «حاكم السرين (راجح بن قتادة) ودوره في 
العلاقات المصرية اليمنية فى مكة» , العصورء مج ١‏ , ج ١‏ , لندن : دار 
ا مريخ ٠‏ جمادى الأولى, 5-ه/ يناير 9/5ام. 

- الزيلعي ؛ أحمد بن عمر/ «المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حلي (ق " - 
4/ة- وام )» . حوليا تكليةالآداب؛ الحولية لا , الرسالة ه", الكويت: 
جامعة الكويت 4.5 ١ه‏ / 195/5م. 

- الزيلعي ؛ أحمد بن عم ر/ «مدينة عشم الأثرية - حضارة وتاريخ», المنهل , 
جدة, العدد 4614 ., السنة "6., المجلد /14؛. رمضان وشوال لا. 4 ا١ه/‏ مايو 
بوتيو #القااء: ظ 

- الزيلعي . أحمد بن عمر/ «تطور الكتابات والنقوش في إمارات مكة 
الجنوبية», المحاضرات , جدة : النادي الأدبي الثقافي بجدة؛ ١١4١ه/‏ 
اؤؤام. 


لابه - 


- الزيلعي , أحمد بن عم ر/ «أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية من 
خلال ثلاثة نقوش كوفية من موقع السرين»: العصورء مج ١‏ , ج ١‏ .؛ لندن : 
دار المريخ , جمادى الثانية ١4١١‏ ه / يناير ١59ام٠‏ 

- السباعي, أحمد/ تاريخ مكة . ط”" , مكةالمكرمة : دار قريش 
للطباعة؛ /1ا4م؟ اه. 

- السخاوي, محمد بن عبدالرحمن/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ بيروت: 
دار مكتبة الحياة » دون تاريخ ٠.‏ 

- السلوك ؛ علي بن صالح الزهراني / المعجم الجغرافي للبلاد السعودية - بلاد 
غامد وزهران . ط١‏ , الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر , 
١ة"اه/‏ الاؤوام. 

- ابن سمرة , عمر بن على الجعدي/ طبقاتفقهاءاليمن , تحقيق فؤاد السيد, 
القاهرة : مطبعة السنة المحمدية؛ /581ام 

- السمعائي» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي /الأنساب , 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ومحمد عوامة, ط؟ ؛ بيروت : نشر 
محمد أمين دمج, ٠.4١اه‏ / ٠19/8م.‏ 

- السنجاري .علي/ منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاةالحرم, 
مخطوطة مصورة بجامعة املك سعودء رقم ف ٠.١/51 , 5١‏ 

- الصباغ . محمد بن أحمد المكي/ تحصيل المرام في أخبار بيت الله الحرام : 
مخطوطة مصورة بجامعة الملك سعودء رقم "11" (تاريخ) . 

- الطبري . محمد بن علي بن عبدالله بن فضل الله/ إتحاف فضلاء الزمن 
بعاريغ ولاية بني الحسن . مخطوطة مصورة بجامعةالملك سعود, 
رقم ف73/61. 


برب 


- ابن ظهيرة؛ جمال الدين محمد جار الله بن محمد/ الجامع اللطيف في فضل 
مكة وأهلها وبناء البيت الشريف, ط؛4ء مكةالمكرمة : دار الباز للنشر 

والتوزيعء "81" اه/ 91/17ام. 

- ابن عبد المجيد , تاج الدين عبد الباقي اليماني/ تاريخ اليمن؛ المسمى بهجة 
الزمنفي تاربخ اليمن. تحقيق مصطفى حجازيء بيروت : دار العودة, 
صنعاء : دار الكلمة؛ دون تاريخ . 

- العذري , أحمد بن عمر بن أنس/ منازل الحجاز. مخطوط محفوظ بمعهد 
المخطوطات - جامعة الدول العربية بالقاهرة. 

- العصامي . عبد الملك بن حسين/ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 
والتوالي؛ القاهرة : المطبعة السلفية؛ دون تاريخ ٠‏ 

- عمارة بن علي الحكمي/ تاريغاليمن:المسمىالمفيدفي أخبارصنعاء 
وزبيد, تحقيق محمد بن على الأكوع, ط"ا, صنعاء : المكتبة اليمنية للنشر, 
06ام. 

- ابن عنبة؛ جمال الدين أحمد بن علي الحسني / عمدة الطالب في أنساب آل 
أبي طالب. بإشراف لجنة إحياء التراث؛ بيروت : دار مكتبة الحياة» دون 
تاريخ . 

- الفاسي ؛ تقي الدين محمد بن أحمد المكي / شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام , 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري, بيروت : در الكتاب العربي؛ 6.٠+4١اه/‏ 
06ام. 

- الفاسي ؛ تقي الدين محمد بن أحمد المكي/ العقدالثمينفي تاريخ البلد 
الأمين. الجزء الأول, تحقيق محمد حامد الفقي ؛ الأجزاء من ؟١-‏ / تحقيق 
فؤاد سيد ؛ الجزء الثامن . تحقيق محمود محمد الطناحي» الطبعة الثانية, 
بيروت : مؤسسة الرسالة,. 4.5 اه / 15/51م٠‏ 


باه _- 


- الفعر . محمد فهد عبدالله / تطورالكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر 
الإسلام حتى منتصف القرنالسابعالهجري. ط .١‏ جدة: تهامة؛ 
6 ١ه/5824ام.‏ 

- الفعر . محمد فهد عبدالله/ «الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين 
المملوكي والعثماني»» رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى, 4.8 ١ه.‏ 

- الفقيه . حسن بن إبراهيم/ «مدينة السرين الأثرية», مجلة العرب؛ ج / 
و س »١17‏ الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء المحرم وصفر 
.4ه / 1589م. 

- الفقيه, حسن بن إبراهيم /«مخلاف عشم».ط١.‏ الرياض7١4‏ ١ه/95917ام.‏ 

- ابن فهد , عبدالعزيز بن نجم الدين عمر / بلوغ القرى بذيل إ تحاف الورى 
بأخبار أم القرى. مخطوطة مصورة بجامعة الملك سعود, رقم ف ١/1/7‏ . 

- ابن فهد , عبدالعزيز ين نجم الدين عم ر/ غاية المرام بأخبار سلطنة البلد 
الحرام, تحقيق فهيم شلتوت, ط١‏ . مكة المكرمة : مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمالقرى. 4.5١ه/‏ 985١م‏ - 
5-ه/هلؤام. 

- ابن فهد , نجم الدين عمر بن فهد بن محمد/ إتحاف الورى بأخبار أم القرى , 
ج -١‏ ", تحقيق فهيم محمد شلتوت, مكة المكرمة : مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلاميء بدون تاريخ, ج4؛ تحقيق عبدالكريم علي باز 
طاء مكة المكرمة : مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى؛ 208 اه/ /158م- 

- ابن فهد , نجم الدين عمر بن فهد بن محمد/ الدرالكمين بذيل العقدالثمين 
في تاريخ البلد الأمين. مخطوطة مصورة بجامعة الملك سعود رقم ف ١8‏ . 

- قدامة بن جعفر البغدادي/ نبذة من كتاب الخراج وصئعة الكتاب. ط؟, 
ليدن» 957ام٠‏ 


- كحالة . عمر رضا/ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ط؟؛ بيروت 
: دار العلم للملايين. /18١اه/‏ /57١م-‏ 

- ابن المجاور . جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب/ صفةبلاد اليمن 
(تاريخ المستبصر). تحقيق لوفجرينء ليدن : بريل, ١56ام٠‏ 

- مورتيل , ريتشارد / الأحوالالسياسيةوالاقتصاديةبمكةفي العصر 
المملوكيء الرياض : عمادة شؤون المكتبات - جامعة الملك سعودء 4١8‏ ١ه/‏ 
6م. 

- المسعودي ء أبو الحسن علي بن الحسن بن علي / مروج الذهب ومعادن 
الجوهر, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, ط 4 . مصر : مكتبة 
السعادة, 84١ه‏ / 19514م. 

- المقحفي ؛ إبراهيم بن أحمد/ معجم البلدان اليمنية, ط ؟؛ صنعاء : دار 
الحكمة 06اه/ 9586ام. 

. -الملك الأشرف . عمر بن يوسف/ طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب, 
تحقيق ك٠‏ و٠‏ سترستين؛ دمشق : مطبعة الترقي: 759 ١ه‏ / 5149١م.‏ 

- ابن منظور . محمد بن مكرم بن علي الأنصاري / لسان العرب المحيط ٠‏ 
إعداد وتصنيف يوسف خياطء بيروت : دار لسان العرب» دون تاريخ ٠‏ 

- الهمداني: الحسن بن أحمد/ صفةجزيرة العرب , تحقيق محمد بن علي 
الأكوعء الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 84 ١١ه‏ / 
١م‏ 

دياقورت:قنفات الدين ابو يد الله الحموي/ معجم البلدن, بيروت : دار 
صادر - دار بيروت؛ دون تاريخ . 

- اليعقوبي ‏ أحمد بن أبي يعقوب/ البلدان, ليدن , 1م. 
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